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ملامح من تاريخ المدن والشعوب الإسلامية 
التار یخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافی والحضاری - 


4 الکتاب الرابع 


حك دار الراتب الجامعية - سوفنیر 
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سمرکند 


تقع سمرقند في بلاد ما وراء 
ال نميه الا الا دوه 
وهي الیوم اني مدن جمهورية 
آوزبکستان السوقيتية . وکانت من 
المدن الإاسلامية الهامة في 
الجناح الشرقي لذیار الإسلام و عاصمة بلاد ما وراء 
اجه هه قرو E‏ مها الب ورنین: 
وقد أطلق علیها الرحالة العرب اسم «الیاقوتة» الراقدة على ضفاف 
نهر زارافشان. وهي المنافسة التاريخية لبخاری وهی العاصمة 
الرائدة التي آعدها تیمورلنك لتحتل الصدارة في عهده. 

وان لسمرقند عبر التاریخ سور قدیم و وأربعة آبواب : هي 
باب الصین الذي يقود إلى الشرق» و إلى الشال» وباب 
النوبهار إلى الغرب والباب الکبیر أو باب کش إلى الجنوب الذي 
يرتبط باسم بلدة كش موطن تيمور الأصلي . وقد آشار الأصمعي 
بأنه وجدت كتابة بالعربية اليمنية الحميرية عند باب بخارى هذا 
نصها: «بين المدينة وبين صنعاء ء ألف فرسخ وبين بغداد وبين 
أفريقية آلف فرسخ » وبين سجستان وبين اليحر ماثتا فرسخ» ومن 
سمرقند إلى زامين سبعة عشر فرسخا». سکان سمرقند حوالی ۳۰۰ 
آلف نسمة. مناخها قاري کالمناخ السائد في آسیا الوسطی . 
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وکانت فتوحات المسلمين لمناطق وراء نهر جيحون قد بدأت 
منذ عام 7 للهجرة. وقد فتحت سمرقند بقيادة قتيبة بن مسلم في 
عام 58 للهجرة. وتقدم الإسلام منها إلى الصين والهند وروسيا 
ذاتھاء حتى إن إن الأراضي الروسية ظلت خاضعة للسيطرة التسرية 
الإسلامية لمدة ثلاثة قرونء بل كان دوق موسكو يدفع الجزية سنوياً 
لمیر بخارى. هذا وقد ورد ذكر سمرقند ووصفها لدى الكثير من 
المؤرخين والرحالة العرب والمسلمين أمثال: الأصطخري وابن 
بطوطة وابن الأثير وياقوت الحموي» فأشاروا إلى مؤقعها وملامحها 
وخيراتها وعلمائها ومزاراتها وواقع الإسلام والمسلمين فيها. 
وأشارت المصادر التاريخية إلى أن سمرقند مرت عبر تاريخها 
بويلات وكوارث كان أهمها ثلاث : تدمير الاسكندر لها عام ۳۲۹ 
قبل الميلاد» وكانت تعرف وقتذاك باسم «مرقندا». والمرة الثانية 
التي تعرضت فيها للتدمير كانت في عهد جنکیزخان عام 11۷ 
هجرية ‏ ۱۲۲۰ ميلادية. أما التدمير الثالث فكان على أيدي 
الأوزبك حوالى منتصف القرن التاسع الهجري - القرن الخامس 
عشر الميلادي . وكانت قبائل الأوزيك حتى هذه الفترة لم تعتنق 
الإسلام . 

والامر الملاحظ إن المعالم الإسلامية العديدة في سمرقند لا 
تزال إلى اليوم تميز ملامحها وأهلها وآثارها. ومن أهم معالمها 
الأثرية التي تشهد على تاريخ المسلمين في سمرقند منشات «شاه 
زنده» وتتضمن الكثير من المؤسسات والآثار الاسلامية منها: ضريح 
قشم بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي محمد ول » الذي 
قيل بأنه استشهد-في فتح سمرقند عام /01 هجرية . وأقيم له ضریح 
على غاية من الروعة والجمال غير أن تاريخ البناء الموجود حالياً 


يعود لعام ۳ هجريةء وهو قد يكون تاريخ تجديد الضريح . وقد 
أشار ابن بطوطة في رحلته. بان أهل سمرقند يخرجون کل ليلة 
اثنين وجمعة لزیارته» والتتر يأتون لزيارته وينذرون له النذور 
العظيمةء ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانیر. ويضم 
الضريح ثلاث قاعات ومسجد وغرفة للعبادة والصوم . 


والواقع فإن «شاه زنده» التي تعني «الملك الحي» تحولت 
بسبب ضريح ابن عم الرسول ول إلى مجموعة من الأضرحة 
والمنشآت الدينية ت تشربا وتكزيها. وكان ذلك كفيك بأن يوفر 
للأضرحة المقامة حول ضريح قشم وللمساجد أسباباً عديدة للعناية 
ها والإنفاق الكثيرعليها. جعلت منبا قطعاً فنية رائعة, واجتمعت 
لأجلها قدرات آمهر الفنانين والبنائين في عهد تیمورلنك وبعده» 
حتى أصيحت مجموعة «شاه زنیده» من أهم التراث المعماري 
الفريد في آسيا. 


وفى هذه المنطقة الآثرية الدينية مساجد حول بعضها إلى 
متحف لتاريخ الفن والحضارة في آوزبکستان» ومدارس عديدة. 
كما يوجد ضريح بني فوق قبر العالم الفلكي قاضي زاده الرومي 
أستاذ الأمير أولوغ يك حفيد تيمورلنك وأمير سمرقند فيما بعد. كما 
توجد أيضاً مجموعة من الأضرحة تعود إلى القرن الرابع عشر 
الميلادي عندما اختار تيمورلنك سمرقند عاصمة له . ومن الأضرحة 
المشهورة ضريح «طوغلوتكين» إحدى الأميرات المغوليات. وإلى 
جواره ضريح آخر عرف باسم «أمير زاده». وبجانبه مصلى صغير 
اسمه «زيارة خانه» غطيت جدرانه بنقوش كثيفة تلمع رغم الظلام 
النسبي الذي يسود المكان. وهناك ضريح هام هو بمثابة تحفة 
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معمارية وفنية هو ضريح الأميرة «شيوين بيكه آقا» شقيقة تيمورلنك . 
كما يوجد ضريح آخر لشقيقة أخرى لتيمورلنك هي الأميرة «تركان 
آقا». 

ومن الملامح والمنشآت المميزة في منطقة «شاه زنده» 
مجموعة كاملة من المباني أنشئت بأمر من الأميرة «ترمان آقا» زوجة 
تیمورلتك وتضم مويك (خانقاه) وضريح «ترمان آقا» الذي لا 
يقل روعة وجمالاً عن أي ضريح آخر في «شاه زنده» بل ويزيد 
عليها جميعاً ببوابة مكسوة بالفسيفساء ليس كمثلها بوابة أخرى. كما 
تضم هذه المجموعة حجرة متوسطة للخدمة. 


ومن معالم سمرقند في شرق ميدان ريكستان. المسجد 
الجامع الذي شيد في أواخر القرن الرابع عشر» ويطلق عليه اسم 
«مسجد بي بي خانم» زوجة تيمورلنك الكبرى. ويذكر بأن تيمورلنك 
هو الذي وضع أسس المسجد في أعقاب حملته الناجحة على 
الهند. وفي الجانبين الشمالي والجنوبي من المسجد يقوم مسجدان 
صغيران لكل منهما قبة تواجه الأخرى. 


ومن معالم سمرقند الأثرية البارزة» مرصد الأمير أولوغ بك 
المقام عند سفح هضبة «تشو بان آقا». وقد بناه الأمير آولوغ بين 
عامي ۸ - ۱۲۹ م وهو يحمل قيمة علمية وتاريخية. فقد 
كان من اوا العلمية في الشرق. وکان ای ذاته فلكياً 
«الجداول الفلكية الجدیدة» ضمنه كتالوج ل«۹١١١»‏ نجمة مرتبة 
وفقاً للأبراج والازياج. وكان هذا المر صد مقاماً من ثلاة طوابق » 
ضمت الأآدوات الفلكية وأدوات الرصد . 
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ومن المعالم الأثرية الهامة في سمرقند ضريح الإمام البخاري 
الواقع في ضاحية سمرقند عند مشارف قرية «باي اريق» حيث دفن 
هناك بعد وفاته في القرن الثالث الهجري عن اثنين وستين سنت 
وذلك بعد هجرته من بخاری. وقد زار الضریح ابن بطوطة بعد 
وفاته عام» وکان مدفوناً إلى جواره عدد من علماء 
بخارى. وقد أقيم بالقرب من فسريحه قبل سنوات قليلة مسجد 
حدیث في 1 السبعينات من هذا القرن . وإلى اليوم لا ينقطع 
المسلمون في سمرقند وضواحیها عن زيارة ضریح الامام البخاري 
تبرکا وتقربا حتی أن من العادات المألوفة إلى اليوم» هي زيارة 
العریس وعروسه الضریح لقراءة الفاتحة ولیبارك الله هذا الزواج. 
وهي عادة شائعة عند الأوژيك» كما هي شائعة في بعض مناطق 
العالم الاسلامي . وکما هي شائعة عند مسلمي مدينة الاسکندرية 
الذین يزورون مسجد ومقام سيدي المرسي آبوالعباس في جولة 
دينية بعد عقد القران» وكا كان يفعل أهل بیروت في العهد العشاني 
عندما كان العویسان یزوران مقام سيدي الامام الأوزاعي . 

ومن ملامح سمرقند أيضاً قبر تیسورلنك. حيث يتميز بقبته 
الباهرة التي تعلو الضریح . وهي قبة فيروزية مضلعة ومکسوة بكم 
هائل من زخارف الفسیفساء . ویسمی هذا الضریح باسم «کور آمیر» 
أو مدفن خحلفاء الأمير تیمور. وکورامیر یطلق أيضا على مجموعة من 
المباني المرتبطة باسم حفيد تیمور المعروف باسم محمد سلطان 
وتضم هذه المجموعة مدرسة خانقاه. والضریح الملحق بالمسجد 
ومبان عديدة تطل مئذنة من کل ركن فیها. كما یتمیز البناء بوجود 

حجر المرمر الرمادي السداسي الشکل وهو حجر العرش الذي لا 
یزال یطلق عليه الاسم التقليدي له «كوك طاش». 
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ثلاث مدارس هي : مدرسة أولوغ بك ومدرسة شيرادار أي عرين 
الأسد ومدرسة طلا كاري أي المطلية بالذهپ . 


ومدرسة «اولوغ بك» ذات واجهة مهيبة وعالیق» وتنتصب 
حول بوابتها مثذنتان عالیتان» وتظهر قبة في رکن جانبي والکل 
حافل بالنقوش البديعة. وکانت المدرسة تضم (۵۰) غرفة للدراسة 
والاعاشة ویدرس بها حوالی مائة طالب ثم ازداد العدد إلى أكثر من 
ذلك . وکان المبنی یشتمل على طابقین وأربع قباب عالية فوق 
قاعات الدراسة الركنية (درس خانه». وکان اولوغ بك قد تولی 
بنفسه التدریس في هله المدرسة. 


أما مدرسة «شيرا دار فقد كانت فى الأساس زاوية للصوفيين 
ومسجداً لهم . ثم آقام حاکم سمرقند في المکان ذاته هذه المدرسة 
العظيمة المو جهة لمدرسة اولوغ بك . ولکن الناظر إلى واجهتها لا 
يظنها مدرسة نظرا للفخامة والعظمة والروعة المعمارية التي تتميز 
بها لا سيما بابها وقببها والمنارتان اللتان انتصبتا بشموخ على 
مد اخلها. 

آما مدرسة «طلا كاري» فهي المدرسة الذهبية الفخمة التي 
تمثل المضلع الثالث في میدان ریکستان» ویلاصقها المسجد. 
وهي تتمیز بفن معماري جذاب وبثروة في الألوان والزخارف . وهي 
من بناء القرن السابع عشر الميلادي آي حوالی عام ۱۹٤٩‏ م. 


هذه المدارس الدينية والعلمية توففت رسالتها الإسلامية بعك 
أن تحولت منذ عام ۱۹۱۸ إلى مبانٍ أثرية سياحية. وكانت 
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التحولات في هذه المناطق الإسلامية قد بدأت خحطورتها تظهر 
عندما سقط بيد الروس أول حصن إسلامي عام ۱۸۵۲ هو حصن 
«آق مسجد» في بلاد ما وراء النهر. وبيئما كانت الدولة العثمانية 
تهدد في منتصف القرن السادس عشر وسط آوروبا وتزحف إلى 
افریقیا وآسیاء كانت روسیا القيصرية تهاجم المناطق الاسلامية 
حتی سقطت قازان في منطقة الفولغا وبعدها دولة خانات ستراخان 
تشه اف سس تن یت افو ارس 
إلى الجنوب إلى ترکستان في القرن التاسع عشر. وتساقطت 
الخانات فیما وراء النهر الواحدة تلو الأخرى» حتی زحف ثمانية 
آلاف من جیوش الروس نحو سمرقند وعبروا نهر زارافشان في ۱۳ 
أيار (مايى) عام ۱۸۸ وسیطروا علیها في اليوم التالي . 

وبالرغم من جميع التصولات السياسية والعسکرية في 
سمرقند » فان معالمها وملامحها وسکانها وحیاتها الاجتماعية لا 
تزال تزخر بالإسلام وبالحياة الإسلامية. ومن المرجح أنه بعد 
التحولات السياسية التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي 
الشيوعية إلى تحرو المسلمین من الضغوطات الى سبق آن عانوا 
منها في مختلف المناطق (السوفياتية) الروسیة. 
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قازان 


قازان عاصمة جمهورية تتاریا 
السوفيتيةء وهي جمهورية ذات 
حکم ذاتي ضمن جمهوريات الا حاد 
السوفيتي (السابق). قامت عام 
٠‏ . ساحة هذه الجمهورية 
ما يقارب (1۸) ألف كلم مريع. وعدد سكانها حوالى ٤‏ ملايين 
نسمة. ويتجاوز عدد سكان العاصمة قازان مليون نسمة. وهي تقع 
في قارة آوروبا في الجانب الشرقي من جمهورية روسيا الاتحادیف 
يمر فيها نهر الفولغا ويلتقي بنهر كاماء كما يمر بموسكو أيضاً. 
ومدينة قازان تقع أيضا على الجانب الأيسر من نهر الفولغا. 

أما حدود جمهورية تتاريا فيحدها من الشرق جمهورية 
باشكيرية وتحدها من الغرب والشمال جمهوريات صغيرة ذات 
حكم ذاتي مشل: جوفاش» موردوف. ماري» ادمورت» وفي 
الجنوب تقع جبال الأورال وجمهورية كازاخستان الاتحادية 
وجمهورية شکالوف ذات الحکم الذاتي . 

وکان معظم سکان هذه المناطق يدينون بالاسلام؛ ومن بینها 
جمهورية تتاریا . وأهالي قازان ومناطق تتاريا هم في الأصل من التتر 
المغول الذین سیطروا على أجزاء من آسیا وآوروبا في القرن الثالث 
عشر الميلادي . وقد جاء هوّلاء التتر من شرق آسیا ووسطها أو من 
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وسط سيبيريا كما ترى بعض المصادر التاريخية . وبعد أن انحسرت 
سيطرتهم عن الشرق» ظل التتو يسيطرون على جميع مناطق روسيا 
وسيبيريا ريما : وظلت امبراطوريتهم حتى 9 الخامس 
عشر» حين تمزقت وانقسمت إلى خانات وإمارات مستقلة حيث 
سقطت في أيدي الأتراك العثمانيين والقيصر الروسي إيقان الرابع 
وأصبحت تتاريا عام ۱۵۵۲ جوا من الامبراطورية الروسية. 

وكان التتر المغول في الأصل من الوثنيين» وقد أسقطوا دولة 
الخلافة العباسية في بغداد عام ۸ م. وكانت بداية تحولهم من 
الوثنية إلى الاسلام عندما تولی بركة خان ابن جوجي ابن جنکیزخان 
حکم قبیلته المعروفة بالقبيلة الذهبية وذلك عام ۱۲۵۲ . وکان بركة 
خان قد دخل الاسلام منذ طفولته. واستمر حکم بركة خان إلى عام 
۷ م» وتحول في آثنائها معظم آفراد القبيلة الذهيية إلى 
الا سلام . 

وکان سلطان الاسلام في عهد هذه القبيلة یمتد من ترکستان 
حتی روسیا وسیبیریا بما فيه موسکو. ولم يكن أمير موسکو ینصب 
إلا بعد موافقة المسلمین. وقد آقام التتر المسلمون مدينة قازان في 
شمال نهر الفولغا والتی آصبحت فیما بعد العاصمة والمدينة 
الرئيسية. واختلط سكان قازان المغول ببلغار الفولغا المسلمين 
احتلاطاً شدید وأصبح سكان هذه المناطق يعرفون جميعاً باسم 
«التتار». ثم نتيجة للخلافات والانقسامات الحادة بين المغول 
انقسمت امبراطوريتهم في مجرى نهر الفولغا وحوله إلى عدة 
دويلات وإمارات وخانات وذلك منذ عام ١578‏ م. وهكذا بدأت 
تضعف وتتهادى الامبراطورية المغولية وتسقط الخانات الواحدة تلو 
الأخری في أيدي الروس في تلك المناطق . 
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وترجح بعض المصادر إلى أن الإسلام انتشر على ضفاف نهر 
الفولغا منذ زمن طویل, أي قبل بعثة الخليفة المقتدر العباسي إلى 
ملك البلغار التي ترأسها ابن فضلان عام ۲۱ إلى مدينة بلغار 
عاصمة الدولة آنذاك التى ما زالت شواهدها قائمة على بعد بضعة 
كيلومترات من مديئة قازان. وكان ملك البلغار طلب من الخليفة 
العباسي إرسال بعثة إليه تفقهه في الدين الإسلامي وتعرفه على 
ل ات 


هذا وقد قامت مدينة قازان بدور بارز في نشر الاسلام 
والحضارة الإسلامية فى المناطق المتاخمت وتنامى دورها عبر 
التاريخ الإسلامي والقيصري على السواء. وتلفت نظر الزائر لمدينة 
قازان المباني العريقة والقصور الشامخة والابراج المرتفعة وبعضص 
الآثار الاسلامية. كما تتمیز قازان بوجود أحد المباني العريقة 
المعروف باسم «کرملین قازان» وهو يشبه إلى حد كبير مباني 
الكرملين فى موسكو. وهذه المباني من عهد القيصر ايفان الذي 
جعل من قازان بوابة له نحو الشرق. وأضاف بقية القياصرة الذين 
جاؤوا من بعده بعض المباني القازانیة وهي المباني التي تعتبر 
المقر الرسمي للحكومة. 


وفي قازان جامعة عريقة تعرف باسم جامعة قازان أو جامعة 
«أوليانوف» وهي إحدى أعرق الجامعات في العالم. وقد تم 
افتتاحها عام ٤‏ ۰۱۸۰ وتعلم فيها مئات الألوف وتخرح منها عشرات 
الآلاف منهم عدد من الشخصيات الشهيرة مثل : لينين» تولستوي » 
وعالم النفس المشهور بافلوف» وبوتليروف اختصاصي الکیمیاء 
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وفشينفسكي اختصاصي الجراحة» وفانيلوف وسواهم الكثير. وكان 
والد لینین مفتش المدارس أوليانوف يقطن في قازان مع عائلته 
وأولاده. الأمر الذي دعا لینین للالتحاق بجامعة قازان عام 
لخدام . ولمذا ترى في قازان تمثالاً قائباً للينين*. وقد تحرج من 
هذه الجامعة في الفترة الممتدة بين ۱۹۸-۱۹۸۱ حوالی عشرة 
آلاف طالب وطالبة من أربعين قومية منهم بعض الطلية العرب من 
سوريا واليمن وليبيا وبعض الأقطار العربية والإسلامية الأخرى 

وفي جامعة قازان فرع لأكاديمية العلوم السوفياتية. وأنشيء 
فیها أول فرع للاستشراق في الاتحاد السوفيتي ثم انتقل إلى 
لينينغراد. وجامعة قازان تعتبر الجامعة الثالثة من حيث الأهمية في 
الاتحاد السوقيتي السابق بعد معاي موسكو ولينيغراد. 

وفي قازان مجمع لصناعة الطائرات والقاطرات والالات 
الزراعية والمطاط الصناعي والمنسوجات والمفرقعات . وتعتبر 
الحياة الاقتصادية الصناعية والزراعية متطورة إلى حد بعید. فنظراً 
لوجود المياه 007 تنتشر الزراعة فیها وفي بقية أرجاء تتارياء وتزرع 
فيها كثير من أنواع الحبوب كالقميح والشعير والذرة والفواكه 
والخضراوات والبطاطا. كما تنتج البلاد الحليب د نتيجة 
تربية الأبقار. 


ومما يساعد على تطور الاقتصاد فى قازان خاصة وتتاريا عموماً 
وجود كميات كبيرة من النفظ الذي يزيد على (۰) مليون طن 
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aa (أغسطس)‎ 
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سئوياً. كما تعمل الجمهورية على توسيع إنتاج المعادن وإنشاء 
مشروعات صناعية كبرى مثل مصنع المعدات الطبية الذي ينتج 
أربعة آلاف نوع من المعدات الطبية وأجهرة المختسرات ومصنع 
أدوات جراحة الأسنان وهذا المصنع ينتج ۸۰/ من احتياجات 
الاتحاد السوقيتي السابق من أدوات جراحة الآسنان . 


ومن معالم قازان بالإضافة إلى مبانيها الأثرية وجامعتها العريقة 
ونهرها الجذاب هناك مسجدها الجامع التاريخي » حيث خصص له 
المؤذن والامام وقد تولى فترة هذه المهمة الشيخه كامل بن إمام الدين 
الذي یوم المصلين المسلمين في قازان أو المسلمين القاطنين فيها 
والقادمين من مناطق إسلامية أخرى مثل أذربيجان وسواها. ويوجد 
في قازان تمثال للشاعر الإسلامي عبد الله توقاي صاحب القصة 
الشهيرة : «شيرالاي» التي ترجمت إلى العربية وهي قصة للأطفال 
كما يوجد في قازان «متحف توقاي» وهو كان في الأصل منزل 
الضابط محمد شامل الداغستاني القوقازي ابن الشيخ شامل الثائر 
ضد القياصرة . وتكريماً لتوقاي فقد أقيم متحف آخعر له في قرية 
«قرلاي». وفي قازان تمثال آخر لموسى جلیل الذي قاوم الألمان 
في تتاريا عام ۲ . وموسی جليل مناضل وأديب وشاعر له ديوان 
شعري مكتوب باللغة التتارية ذات الحروف العربية» مترجم إلى 
عدة لغات منها الانجليزية كما يوجد في قازان قصر الثقافة. ومن 
ملامح قازان الصناعية ترسانة السفن الخاصة بصناعة السفن 
وإصلاحها على نهر قازانكا أحد فروع نهر الفولغا. 


إن مدينة قازان التي أ نشقت نشثت منذ عام ۱ ۱:۰ م“ وبالرغم من 
تطورات عديدة مرت على سکانها وعلی ملامحها غير أنها لا تزال 
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تحتفظ بالسمات الإسلامية البارزة في معتقدات أهلها وفي عاداتهم 
وتقاليدهم وفي مساج دهم وعمائم شيوخهم وأئمتهم وفي 
مخطوطاتهم الاسلامية التي يحافظون عليها كتراث إسلامي أصيل» 
وفي لغتهم التترية المتأثرة كثيراً باللخة العربية والتي كتبت بحروف 
عربية لفترات طويلة ثم تحولت إلى اللاتينية والروسية. علماً أن 
جامعة قازان لا تزال تدرس باللغة العربية في بعض الأقسام 
المتخصصة . كما أن رئيس جمهورية تتاريا «شامل مطاييف» هو من 
الطائفة الاسلامية . هذا وقد طالبت في تشرين الثاني (نوقمر) 
۱ باستقلالها عن الاتحاد الروسي الجديد وفقاً لإحصاء جرى 
بين سکانها انتخب علی آثره حد مشایخها المعممین رسا 
للجمهورية . 

قازان مدينة إسلامية تحمل تراث الماضي. تحمل الوفاء 
لتاریخها ولجذورها ولماضيها. 
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كوسوفا 


خريطة ليوجوسلافيا بجمهورياتها الست 
واقليميها .. اقليم كوسوفا أحدهها 
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كوسوفا أو كوزوفو ليست 
مدينة بقدر ما هي اقليم. كانت 
تتبع البانياء وكوسوفا حاليا تتبع 
يوغوسلافيا التي تتالف من ست 
جمهوريات واقليمين: اقليم : 
فويقودينا واقليم كوسوفا (کوزوفی" 1 , 8 

يحد اقليم كوسوفا من جهاته الأربع: جمهورية صربيا 
وجمهورية الجبل الأسود وألبانيا وجمهورية مكادويا. 

عاصمة الأقليم «بريشتنا»» وسكانه حوالى مليونين نسمة. 
ومساحته حوالى )١١(‏ ألف كيلومتر مربعء توزعت عليها (YEA)‏ 
مديئة وقرية منها: بريشتنا أو بريستيفار العاصمة الاقليمية» 
بريليب» بيك» بوديجوفو... وسكان كوسوفا من الالبان 
المسلمين ويمثلون ۸٩۰‏ من الاقلیم» فيما يمثل سواهم من الصرب 
0 مناخ اقليم كوسوفا معتدل صيفاً بارد شتا يعلو جبالها 
الثلوج التي تشكل حاجزاً فاصلا بين كوسوفا وألبانيا . 

في النصف الثائي من القرن الرابع عشر تقدمت القوات 
العثمانية بقيادة السلطان مراد للسيطرة على البلقان التي لم يكن 


(*) شهدت يوغوسلافيا منذ عام ۱۹۸۹ ولا تزال تشهد حروباً أهلية بين أقاليمها 
بهدف الانفصال أو الاستقلال. 
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ممكناً السيطرة على تلك المنطقة ما لم يتم السيطرة على كوسوفا. 
وبالفعل فقد توجه السلطان مراد نحو كوسوفا في عام ۰۱۳۸۹ وفي 
معركة «كوسوفسكو بولیسج» واجه فيها الصرب والبلغار والألبان 
انتصر السلطان مراد على الأمير اليعازر. ولكن العثمانيين لم 
يستقروا في المنطقة يشكل ثابت إلا خلال القرنین الخامس عشر 
والسادس عشر. وخضعت بذلك منطقة البلقان للعثمانيين الذين 
قسموا المنطقة إلى إيالات عثمانية وعینوا على كل منها وال, 
عثماني . . وظلت آلبانیا ركيزة أساسية للحکم العثماني » وحزاناً هاما 
ورئيسياً للإدارة العسكرية العثمانية وللفرق المحاربة. ويكفي 
الاشارة إلى آن محمد علي باشا الذي تولی وأسرته من بعده حکم 
مصر بين ۰۱۹۲-۱۸۰۵ وأحمد باشا الجزار والعدید من ولاة 
الدولة العثمانية کانوا من الألبان المسلمین . 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن دخول الاسلام إلى کوسوفا 
خحاصة وألبانيا عامة, لم پرتبط بالفتح العثماني » ولکن دحول 
العثمانيين ساعد كثيراً على تعزيز الاسلام » بل وعلى السرعة في 
وأسلمة» البلقان . وكان الاسلام قد بدأ ینتشر في المنطقة نتيجة قيام 
التجارة بين الشرق والغرب. ونتيجة قيام التجار المسلمين برحلات 
تجارية إلى بلاد البلقان. ومن الأدلة على انتشار الإسلام قبل الفتح 
العثماني وجود ضريح لأحد الأولياء المسلمين في كوسوفا اسمه 
«ساري سلطاكو» ومن العشائر الإسلامية القديمة فيها عشيرة 
حولاج. 

وتاريخ الإسلام والمسلمين في كوسوفا وفي آلبانیا عامة ملي 
بالأحداث الجسام . فبعد أن كان العنصر الألباني المسلم تیدا حرا 
في بلاده في ظل الدولة العثمانية» فإذا بوضعه بدأ يتغير مع انحسار 
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نفوذ العثمانيين عن المنطقة. فبعد المد القومي في القرن التاسع 
عشر» وبعد استقلال الیونان والصرب‌والبلغارعن الدولة العثمانية › 
أعلنت آلبانیا استقلالها عام ۲ ولکن هذا الاستقلال لم ينقذ 
ألبائياء بل جعلها لقمة صائغة للطامعين» فاحتلت مملكة صربيا 
اقليم كوسوفاء واقتطعت أجزاء من ألبانيا لتضم إلى اليونان ومكدونيا 
والجبل الأسودء وأطلقت يد ايطاليا في أليانيا. والأمر الملاحظ أن 
عصية الأمم المتحدة ومن ثم هيئة الأمم المتحدة آقرت لصربيا 
سيطرتها على كوسوفا. وعندما تحولت صربيا إلى يوغوسلافيا كان 
الاقليم قد تكرس تبعيته لليوغسلاف. 

والجدير بالذكر إن تاريخ البلقان سجل مذابح دموية شهدتها 
أليانيا بعد عام ۱۹۱۲ راح ضحيتها ألوف المسلمين وألوف 
المسيحيين الأرئوذکس, الذين لم يغفر لهم الكاثوليك انتماءهم إلى 
الكنيسة الشرقية . 

وكان من نتائج اضطهاد المسلمين في كوسوفا وألبانياء 
هجرتهم إلى استانبول ودمشق والقاهرة وبيروت وبعض البلاد 
العربية والاسلامية . حيث التحقوا ببني جنسهم ممن تركوا ألبانيا في 
قرون وسنوات سابقة . 


آما المسلمون الذين بقوا في كوسوفاء فقد عانوا الكثير من 
الاضطهاد والتمييز العنصري والديني فى مختلف المجالات 
الاقتصادية والتربوية والسياسية والانمائية» حتى أن لغتهم الألبانية 
منعوا من استخدامها أو التعامل بها. ونتيجة لهذا الاضطهاد فكر 
أبناء كوسوفا عام ۱۹۳۷ بالهجرة نهائياً إلى تركياء غير أن قيام 
الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ جمد الموضوع . وبالرغم من 
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انتقال يوغوسلافيا من الملكية إلى الجمهورية. ومن النظام 
الاقطاعي والرأسمالي إلى النظام الاشتراكي والشيوعي . غير أن 
ذلك لم يغير من نظرة يوغوسلافيا إلى مسلمي كوسوفا والبانیا. 
رقلت ا انامه الموغوسلاقية شعن إلى تهج المسلمين إلى 
الخارج . وبالفعل فقد شهدت الخمسينات حملة تهجير المسلمين 
إلى تركيا. ونتيجة لهذا الواقع المؤلم المستمر منذ عام 1417 ساد 
كوسوفا حالة من التخلف والجهل . وظل المسلمون یعانون من سوء 
المعاملة في المراحل المختلفة في ظل الانظمة والحکم السائد. 

وبالرغم من جمیع مظاهر القسوة والاضطهاد التي‌عانی منها 
المسلمون في كوسوفاء فقد استمروا في ولائهم للإسلام رغم 
محاولات قطع صلتهم بالاسلام والمسلمين. ففي كوسوفا مقر 
للمشيخة الإسلامية مسؤولة عن إدارة النشاط الإسلامى وإدارة 
المساجد وتنظيم وضع الأئمة. والمشيخة الإسلامية في كوسوفا هي 
واحدة من أربع مشيخات تتحمل المسؤولية الدينية عن مسلمي 
يوغوساافيا. ` 

وفي العاصمة بريشتنا تتمرکز المشيخة في سوق يحمل اسماً 
عثمانياً هو سوق البازار. وبقربها المسجد الجامع الذي يحمل اسم 
السلطان العثماني محمد الفاتح . 

وبعد أن سمح القانون اليوغوسلافي عام ۱۹۷4 بأن يعلن 
المسلم عن اسلامه وسجل ذلك في الأوراق الرسمية» بات 
المسلمون آکثر حرية وانطلاقا في ممارسة شعائرهم وفي دفع الزكاة 
في مساجدهم . وبواسطة آموال الزكاة یبنون مدارسهم ومساجدهم 
ومژسساتهم الدينية . وساعد کل ذلك على استمرار التعلق باللغة 
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العربية لغة القرآن الكريم إلى جانب اللغتين الألبانية والصربية. 
ويوجد في أنحاء يوغوسلافيا (۲۷۰۰) مسجد بینها (51) فخا 
في داثرة اختصاص مشيخة بريشتناء كما أنه من بين (۱۹۵۰) إماماً 
في يوغوسلافياء يتبع مشيخة بريشتنا (۰0۰) إمام. وفي كوسوفا 
تقليد إسلامي عريق هو العمل الوقفي. لذا يزخر الاقليم بالأوقاف 
الإسلامية التي يشرف عليها جهاز خاص. تتبعه في أنحاء كوسوفا 
(۳۰) دائرة تجمع حصيلة العقارات والأملاك الوقفية» لضمها إلى 
ميزانية صيانة المساجد وترميمها. 

والمسلمون في كوسوفا يتحملون عبء العمل الاسلامي. 
سواء بالنسية لمصروفات المشيخات أو المساجد أو المدارس 
الإسلامية أو رواتب الأئمة. ومن المساجد الهامة في العاصمة 
مسجد السلطان مراد حيث تقام فيه الصلوات وصلوات الجمسع 
والأعياد وتجمع أموال الزكاة. كما يتحملون هجوم خطر الصرب 
على حاضرهم ومستقبلهم رغم أن الصرب لا يشكلون سوى مئتي 
ألف نسمة؛ لذا فإن شعارهم الدائم ضرورة الحفاظ على وحدة 
الصف الألباني لمواجهة أخطار الصرب . 

وفي كوسوفا حتى اليوم بعض الطرق الصوفية الإسلامية. 
فبالرغم من انتشار المذهب الحنفي في البلاد منذ أن اعتمده 
العثمانيون في دولتهم » فان الطرق الصوفية لا تزال موجودة ومنها: 
القادرية» الرفاعيق الخلوتيت السعدية النقشينديةء البكتاشية. 
ویری الناظر في مساجد کوسوفا الأئمة یعلمون الأطفال الدین 
الإسلامي » ويدرسونهم القرآن الكريم» وذلك للحفاظ علی 
الإسلام في تلك الديار. 


ولا تزال عادات أهل كوسوفا عادات إسلامية » فهم يحتفلون 
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بعيدي الفطر السعيد والأضحى المبارك» ويصومون شهر رمضان» 
ويحتفلون بقدومه. ويحتفلون ببقية المناسبات الإسلامية. وهم 
شعب مضياف يستقبلون الضیوف استقبالا إسلاميا حارا ويعملون 
علی تكريمه. ويلبسون الأزياء الشعبية الممائلة لأليسة المسلمين 

في المشرق ويخلعون الأحذية قبل دخولهم المنزل حرصاً على 
طهارته . كما يزورون القبور في فترة الأعياد» ويتزاورون فيما بينهم 
للتهنئة ويستعملون العبارة الالبانية - التركية «برهير بيرمي» أي «عيد 
سعيد» . كما يستخدمون عند التحية عبارة «تونكاجا تجيتا» أي 
«حفظ الله حياتكم». كما تماثل احتفالات الزفاف الاحتفالات 
الاسلامیت ويحرصون على أن يعقد الامام عقد الزواج» ويقوم 
علماء الدين عادة بغسل الموتی ودفنهم على الطريقة الإسلامية 
وتلاوة القرآن الکریم على روح المتوفی . وبیوتهم من الخارج أو 
من الداخل آشبه ما تکون بالبیوت التركية أو الإسلامية المشرقية› 
حتی إنهم لا یزالون يحرصون على تسمية آبنائهم باسماء إسلامية 
وعربية وتركية مثل : محمد أحمد محمود شوکت» طلعت 
مدحت. فاطمة» عائشة» أميلة. . 

وبالرغم من أن النظام اليوغوسلافي يمنع تعدد الزوجات» غير 
أن المسلمين لا يلتزمون بذلك. بل باستطاعتهم التزوج بأكثر من 
واحدة تبعاً للدين الاسلامی . ويتصف سكان كوسوفا بالحفاظ على 
الرابطة العائلية والاجتماعية بعكس سكان المقاطعات اليوغوسلافية 
الأخرى التي تشهد تفكك أسري واجتماعي وهم على وجه الإجمال 
يفاخرون بالتقاليد الإسلامية والتركية والالبانية المتوارثة 

أما فيما يختص بالتعليم في كوسوفا فقد أصبح ذ فى التفوالة 
الأخيرة متطوراً ومنطلقاًء سواء مرحلة التعليم قبل الجامعي أو 


التعليم الجامعي . 
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أما الوضم الاقتصادي في الاقليم» فإن الله وهبه مواد أولية 
عديدة ساهمت على تطور المنطقة. رغم أن هذه المواد الخام 
كانت تنقل في السابق إلى خارج الاقلیم . فمن بين المواد الموجودة 
في الاقليم الفضة. وفي مديئة «بيا» أشهر معمل للفضيات في 
الاقلیم . وفیه أيضاً آکبر مصادر الرصاص والزنك والئیکل في آوروبا 
کلها. نضلا عن الفحم الذي یشکل /oo‏ من احتيساطي 
يوغوسلافيا . 

وفي الاقلیم بعض الصناعات الثقيلة ومصنع ضخم للنسیج 
يضم ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وعاملة آقیم في کوسوفا في منطقة 
«حقل الشحرور» وهو الموقم الذي انتصر فيه الأتراك على الصرب 
عام ۱۳۸۹. وفي مدن تربشا وجاکوفا ولیبیلیان مناجم للزنك 
والکروم والمغنیسیوم ومختلف الصناعات. كما يشتهر الاقلیم 
بزراعات القمح والذرة والشعیر والفواکه والراعي والثروة الحيوانية» 
علماً أن اقتصاد كوسوفا يقوم بنسبة 85/ على الصناعة غير أن 
بعض مناطق كوسوفا الزراعية لا تزال تعتمد على الآلات والأساليب 
الزراعية التقليدية . 

وأخيراً لا بد من الاشارة إلى أن المسلمین في كوسوفاء رغم 
الصعاب والماسي التي واجهتهم لا يزالون يتميزون بالحس الألباني 
الذي مثل خلال قرون عديدة قاعدة للإسلام والمسلمين في أوروبا 
وفي المشرق العربي أيضاً الذي شهد موجات عديدة من الألبان 
الذين استقروا في مصر وبلاد الشام وحملوا لقب الأرناؤوط أو 
البوشناق حيث لا تزال عائلات عتيدة تحمل هذا الاسم إلى الآن 
في المشرق والمغرب العربيين. وكان للعنصر الألباني دور أساسي 
في «أسلمة» الكثير من المناطق التي سيطرت عليها الدولة 
العثمانية . 


باما 
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上 باماكو‎ 


باماكو عاصمة جمهورية 
مالي » وهي من أكبر جمهوريات 
غرب أفريقيا الناطقة باللغة 
الفرنسية اتساعا إذ تبلغ مساحتها 


3 


06 آلف ميل مربع . لیس 了‏ 

لها منفذ بحري » غير أن العاصمة باماکو تقع على نهر النيجر. ولها 
حدود مشتركة مع سبع دول أفريقية يحدها من الشمال الجزائر ومن 
الجنوب غينيا ومن الشرق موريتانيا والسنغال ومن الغرب النيجر 
ومن الغرب الجنوبي فولتا العليا (أي برکینوفاسو حالياً) وساحل 
العاج. ويقدر عدد سكانها بنحو ثمانية ملايين ونصف مليون نسم 
ويدين ۸٩۵‏ من السكان بالدين الإسلامي. وتستأثر باماكو بعدد كبير 
من سكان مالي يزيد على مليون نسمة وقد استقلت البلاد عن فرنسا " 
عام 1951. 


انتشر الإسلام في باماکو وبقية مدن مالي في فترة مبكرة على 
غرار أكثر المناطق الافريقية. ففي غرب أفريقيا وفي مالي خحاصة 
يعود انتشان الإسلام إلى حركة المرابطین » وإلى جهود التتجار 
والدعاة المسلمين القادمين من وادي النيل ومن المغرب العربى. 

والحقيقة فإن المرابطين لم يقوموا بنشر الدعوة الإسلامية 
وتوسيع رقعتها خلال القرن الحادي عشر الميلادي فحسب؛ ولكن 
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نشاطهم شمل تنقية العقيدة الإسلامية من بعض الشوائب التي 
علقت بها بفعل التأثيرات والعادات والتقاليد المحلية. ومما ساعد 
على انتشار الإسلام اعتناق رؤساء القبائل للدين الإسلامي الأمر 
الذي شجع بقية السكان على الاقتداء برؤسائهم. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن المرابطين جهدوا على «أسلمة» 
زعماء قبائل «التکرور» و«الماندنجوء الزنجية. وأرسلوا العلماء 
إليهم لتثقيفهم وتعليمهم مبادىء الإسلام وتعاليمه. وهم الذين 
نشطوا العلاقات التجارية والثقافية بين وسط القارة الأفريقية وغربها 
وبين العالم الاسلامي. لا سيما شمال أفريقيا والدول الاسلامية 
التي كانت قائمة في تلك الفترة في اسبانيا. ولقد بدأ دحول الاسلام 
في «باماکو» باعتناق زعماء امبراطورية مالي لهذا الدين الحنيف. 
ولقد كانت امبراطورية مالي تضم في se aS‏ مالي 
وموريتانيا والسنغال وغينيا وشمال ساحل العاج وجزءاً من فولتا لعليا 
أي برکینوفاسو حالياً والنيجر. 


ومن الأمور اللافتة للنظر أن قبيلة «الماندنجوه الزنجية أصبحت 
بعد اعتناقها للإسلام من أشد القبائل تعصباً وعملا من أجل الاسلام 
ونشره في مالي بين الوثنيين. وحرصت على بناء المساجد في كل 
المناطق التي امتد نفوذها إليها. وقد صاحب انتشار الإسلام في 
«باماكو» ومالي انتشار لبعض الطرق الصوفية لا سيما الطريقة 
القادرية والطريقة التيجانية . 

ينتشر في «باماكو» الكثير من المساجد والجوامع والمدارس 
الخاصة والرسمية والمعاهد الدينية. ومن من أهم مساجدها «المسجد 
الکبیر» في پاماکو. وللهيئات الدينية في باماکو علاقات طيبة مع 
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الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي مثل 
ab‏ وجمعية الدعوة الإسلامية في 
ليبيا ومع الجمعيات الإسلامية العاملة في الكويت والمملكة 
العربيه السعودية ومصر. 


ونظراً ان دولة مالي دولة مكونة في جذورها وأصولها من 
قبائل فان هذه التركيبة البشرية والقبلية تتمثل في أصول ثلاثة كبيرة 
هي الآصول: الزنجية والبربرية والعربية» يجمع بینها الإسلام 
وجعلها إلى حد كبير في بوتقة إسلامية واحدة. أما أشهر القبائل 
المؤجودة في العاصمة «باماكوع وبقية المدن المالية فهي : قبيلة 
ار ری زد سرب ويعملون 

في الزراعة وتربية الآغتام . وقبيلة «الفولانیسون» وهم منتشرون في 
وياماكو ومختلف أنحاء البلاد ويعملون أيضاً في الزراعة وتربية 
الأغنام . وقبيلة «الصنفاي» وينتشرون في الشمال والشرق. وفي 
الشمال ينتشر مع الصنقاي قبيلة الطوارق الجزائرية الأصل . وهاتان 
القبيلتان تعملان بالتجارة والزراعة. 


وتنتشر قبيلة «المرکا» في الغرب ویعمل آفرادها في الزراعة. 
بینما تنتشر قبيلة «البوز» في المناطق الوسطی والشرقيةء ویعملون 
عا اي ني انير آما قبيلة «بوبو» فتترکز في 
الجنوب وهي قبيلة وثنية على وجه الإجمال. أما القبائل العربية 
فتنتشر في شمال البلاد ويعمل أفرادها في التجارة وتربية الأغنام . 
في حين أن قبيلة «المانینکا» تنتشر في غرب البلاد ويعمل أفرادها 
في الزراعة. 
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وجميع هذه القبائل تدين بالا سلام وتعمل له باستثناء قبيلة 
«البوز» و«المانينكا» اللتان تضمان أقليات وثنية» بینما قبيلة «بوبو» 
ذات أغلبية وثنیه . 


أدى تعدد القبائل في مالي حك إلى تعدد اللغات فيها. فقبيلة 
«البمبارا» مثلا هي أكبر قبائل مالي » وتمشل أكثر من 764۱ من 
مجموع السكان. فلا غرابة إذاً إن تحدث بلغتها حوالى 7۰ من 
السکان» ولا غرابة إذا كانت هي اللغة السائدة في شوارع «باماكو» 
فهی لغة العامة والعمال والتجار. ويوجد عدد من اللغات المحلية 
الأخرى تتعامل بها القبائل مشل اللغة: الفولانية والسوننكي 
وسواراي» وتماشيقوء والبوجوء والسنفو. وعلى وجه الإجمال 
فيوجد في مالي ما يقارب إحدى عشرة لغة وضعت لها حروف 
وقواعد وكتبت حروفها بالحروف اللاتينية والحروف العربية. فلغة 
«السوننکا» مثلا وهي لغة محلية كتبت بالحروف العربية. كما كتبت 
اروف ار اه قافن اقلا و قاف و الدول 
الإسلامية في المغرب المنظمات الإسلامية في باماكو ومالي على 
كتابة لغة القبائل بالحروف العربية. ويبقى القول إن اللغة الرسمية 
في البلاد لا تزال هي اللغة الفرنسية بأثر من الاستعمار الفرنسي » 
وهي لغة الإدارة والتعامل الرسمي وفي وزارات الدولة وإداراتهاء 
كما أنها تمثل نسبة عالية من لغة التخاطب لا سيما في العاصمة 
«باماکوه . ويبدو انتشار الفرنسية واضحاً في المدارس والمعاهد 
والمؤسسات التربوية عامة. 


من الناحية الاقتصادية فان «باماکو» العاصمة وبعض المناطق 
الاخری تتمیز بالا نتاج الزراعي لا سيما في دلتا نهر النيجر وهی 
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من أخصب الأراضي الزراعية في مالي » حيث تنتشر زراعة القطن 
والأرز والذرة والفول السوداني . ويعمل في الزراعة أكثر من 784٠‏ 
من السكان ‏ وتنتج مالي سنوياً حوالى ٠٠‏ ۱۸۰ الف طن من 
الفول السوداني » كما تنتج المانجو والموز والليمون والخضراوات . 
كما أن الثروة الحيوانية تأتي ف فى المرتبة الثانية بعد الزراعة حیث 
تساهم في الدخحل القومي تا نسبته ۰7۱۷ وتتمثل هذه الشروة 
بالماعز والأغنام والأبقار والجمال. وتقدر آعداد الماشية التي 
تصدرها مالي إلى الخارج بنحو ملیون رأس من البقر والأغنام . 


هذا ويعمل بعض آهل E‏ «باماكو» في قطاع 
الخدمات» وقطاع الصناعة حيث انتشرت بعضص مصانع الأقمشة 
ومصنع للآدوية. ومصانم الزیوت والصایون والأليان والجلود 
والأدوات الزراعية . 

وبشكل عام فان «باماكو» العاصمة ومالي الدولة تعتبر من 
المناطق النامية الساعية للتقدم والنمو رغم الصعاب المتاخية 
والاقتصادية التي لا تزال تعاني مها غل آن تن الدول العريية 
والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت. لا 
تزال تقدم لها الدعم في مختلف المجالات للأخذ بيدها أكثر نحو 
العروبة والإسلام . 


تيامي 
375 
شعوب وإسلامية 
مدن وشعوب 
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نيامي عاصمة النیجر. وهي 
دوک اف هس سبع دول 
هي : ليبياء الجزائرء تشاد 
مالي » نيجيرياء فولتا العليا وبنين 
(أي داهومي). وأطول الحدود LAREN:‏ 
هي مع نيجيريا حيث تبلغ ۱۲۰۰ کلم SE E‏ 
ألف كيلومتر. 

وتبلغ مساحة البلاد (YY‏ مليون و۷۰۰ آلف هكتارء يزرع 
منها فعلا (*) مليون و۱۰۰ ألف هكتار. أما الأراضي القابلة 
للزراعة فهي )١5(‏ مليون هكتار. بینما تغطي الغابات )١4(‏ مليون 
هكتار. في حين تنتشر المراعي على مساحة (03) مليون هكتار. 

من المدن الأخرى إلى جانب العاصمة نيامي. بوجد في 
النيجر مدن إسلامية أخرى مثل : أرليت» آغادیس طاواء زندر؛ 
مرادی» دوسو. 

نالت النيجر استقلالها عام ۰۱۹۰ وهي تتمتع بأغلبية إسلامية 
ساحقة تصل إلى ۸ من السکان البالغ عددهم أكثر من خمسة 
ملايين ونصف ملیون نسمة. آما ۲/ من السکان فهم من الوثنيين أو 
من الوثنيين الذین تنصروا نتيجة البعثات التبشيرية الفرنسية التي 
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وصلت إلى البلاد في بداية القرن العشرين. غير أن هؤلاء بدورهم 
يقبلون في هذه الأيام علي اعتناق الإسلامء حيث أن الجمعية 
الإسلامية أنشأت مسجدا لهم في عام ۱۹۸۱ لا سيما للوثنيين 


وكان الاسلام قد دخل إلى نيامي ومناطق النيجر مع قوات 
عقبة بن نافع في القرن الأول الهجري التي وصلت إلى منطقة 
«جادو» في أقصى الشمال. أما الجزء الجنوبي فقد دخله الاسلام 
بعد القرن السادس الهجري. في ظل مرحلة انتشار الدين على 
أيدي المرابطين. وكانت بلدة «ساي» على بعد )4١(‏ كيلومتراً عن 
نيامي ‏ هي أول موقع في الجنوب بلغه المسلمون القادمون من 
مالي المجاورة وأشهرهم الداعية المسلم الفاهم محمد جوب الذي 
لا يزال ضريحه مقاما بالبلدة, 

إن مسلمي نيامي كبقية مسلمي النيجر» فهم جميعاً يتبعون 
المذهب المالكي السائد في شمال افريقيا وغربها. من أجل ذلك 
لا نرى خلافات عقائدية أو فقهية بين المسلمين في النيجر في 
المسائل الفقهية . 

ونتيجة لانتشار الإسلام في البلادء فقد أصبح احترام المسلم 
يقاس بمقدار حفظه للقرآن الكريم . وبالرغم من أن اللغة العربية 
ليست سائدة في نيامي» غير أن المسلمين يحرصون على تعلم 
القرآن الکریم. والحرص على الذهاب إلى المسجد في مواقيت 
الصلاة. وفيما يختص بالصلاة بشكل خاص فان نيامي وبقية المدن 
الليجرية تشهد ميزة بارزة وهي أنه إذا حل موعد الصلاة في أية 
وزارة أو إدارة حكومية أو قطاع حاص. فان الجميع يبادرون للصلاة 
فور في المصلى . 
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آما فیما یختص بالحج وزيارة الأماکن المقدست فهذه تعتبر 
أمنية المسلمین في النیجر» حتی أن متوسط عدد حجاج نع 
وصل في الفترة 2 الأخيرة حوالي ستءة آلاف في کل عام . كما أن 
الزاثر للعاصمة نیامی يرى لافقات وملصقات فى شوارعها وعلی 
جدرانها وقد کتبت يالفرنسية عبارات: اه ریناه ومحمد ينا 
والقرآن کتابنا. وهذه العبارات كثيراً ما نقلت عن لسان کبار 
المسژولین وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. 

وفي نيامي يبد والتوجه الإسسلامي واضحاً في مختلف 
النشاطات؛ وهم يعكس التدين العميق الذي قلما يجده المرء في 
بقية المستعمرات الفرنسية أو الانجليزية السابقنة . والجمعية 
الإسلامية في نيامي: هى المؤسسة الرسمية التي تقوم بإدارة النشاط 
الإسلامي في البلاد. ولي فروع في كل المحافظات. . كما يتميز 
المسجد الجاع في نيامي بحشود إسلامية ضخمه في مقدمة 
المصلين رئيس الجمهورية . . وفي مكان منفصل في في المسجد تقوم 
اللسوة بالصلاة بعيدا عن مكان الرجال. 


أما مساجد نيامي والنيجر بشكل عام. فهي مساجد متواضعة 
بعيدة عن الفخامة. بل هي مساجد فضاء في قسم كبير منها بدون 
سقف محاطة بسور قد يكون من الأسلاك. أما الطرق الصوفية 
فهي لا تزال موجودة في نيامي ومناطق أخرى في النيجر. ولکنها لم 
تعد تمثل القوة السياسية على الأقل. لأن نظام الحزب الواحد في 
البلاد قلص من سلطات القوى المحلية بما فيها سلاطين المد 
والأقاليم. آما آهم الطرق الصوفية في البلاد فهي «الطريقة 
التیجانیة» وينتمي إليها آغلب أهل النیجر. وفي نيأمي اتباع الطريقة 
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«الحموية» التابعة للشيخ حماه اله » وهي في جذورها طريقة من 
الطرق التيجانية . 

أما فيما يختص بالحياة الاجتماعية» فلا يزال النظام القبلي 
سائداً في البلاد. حيث تنتشر حمس قبائل أساسية. والحقيقة فان 
موقع النيجر بين افريقيا العربية البربرية وبين افريقيا السودانية 
الساحلية أدى إلى ظهور مجموعات متميزة من السكان منها: القبائل 
البدوية الراحلة في الوسط وهؤلاء هم البربر والفلانیون أو السکان 
البيض لأنهم ليسوا من أصول زنجية سوداء. ثم قبائل زنجية 
مستوطنة في النصف السفلي من النيجرء وهي تتوزع على ثلاثة 
فروع 2 هي قبائل الصنغاي والزرماء وقبائل الفاوساء تم قبائل 
الكانوري . وهنا يبدو فضل الإسلام افا وبا وأساسيا على 
النیجر, لأنه كان ولا يزال الأداة الوحيدة لتوحيد البلاد. 


ويمكن دراسة هذه القبائل على النحو التالي : 


۱ قبائل البربر: وهم من قبائل الطوارق آبناء الصحراء المبعثرون 
في شمال النيجر. وهم فرع من البربر الذين يشكلون نسبة غير 
قليلة في شمال افریقیا . اضطرتهم الظروف المناخية إلى التنقل 
هچرة الصحراء والاقتراب من الواحات والمدن. والتوطن 
حولها . 


۲ - فبائل الفلانية : : وهم الفرع الثاني بعد البربر من الجنس 
الأبيض ر وهم منتشرون في أنحاء النيجر. وأكثرهم من الرعاة 
الذين يطوفون أنحاء البلاد طوال العام نشا وراء العشب 
والماء. 
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۳ قبائل الصنفاي والزرما: وهذه القبائل تنتمي إلى جنس واحد 
لانها من بقایا امبراطورية صنفی . وهم یقیمون في غرب 
النیجر ویعملون في صيد الأسماك وصناعة الزوارق. ویذکر 
بان فبیلة الزربا بسق أن نزح آفرادها من کینیا ومصر. ثم أقاموا 
مهف وراه لها ES‏ نتفای توا اسان رام 
بصفة آساسية. وهم یمثلون الأغلبية في العاصمة نيامي وبوبوي 
وبوسو. 


٤‏ - قبائل الهاوسا: ینتشرون في وسط البلاد. ویرجح أن أصلهم 
صحراوي . نزحوا إلى الجنوب إلى مناطق زندر ودوکودتشي. 
تارکین آرضهم لقبائل الطوارق. وأفراد قبائل الهاوسا یشکلون 
نحو نصف سکان البلاد ومنتشرون فيما بين النیچر ونیجیریا 
ویعملون في التجارة والصناعة والزراعة . 

قبائل الكانوري : ویقطنون في أقصى شرق النیجر بين زندر 
وبحيرة تشاد. وهم یعیشون مع قبائل الهاوساء الذین یطلقون 
علیهم اسم «البري بري». وكاتوا في الماضي آتباعا لمملکة 
«کانم» ثم لامبراطورية البرنو. يعمل آفراد قبائل الكانوري في 
استخراج الملح والصید وتربية الحیوانات . 


والامر الملاحظ والمرتبط بالنظام القبلي» هو تمسك القباشل 
إلى الیوم بنظام السلاطین في المدن والمناطق التي تستقل عن 
بعضها من حيث نظام السلاطین الذي استمر قائما لاسباب تتعلق 
بتدین أهل النیجر وارتباط السلطان تاريخياً بنظام الخلافة 
الاسلامية. والسلطنات الخمس التي ما تزال قائمة هي : سلطنة 
آیبرا وآهیر في منطقة الطوارق في الشمال ومقرها أغاديس» والثانية 
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سلطنة داماجرم ومقرها زندر» والثالثة سلطنة مرادي والرابعة سلطنة 
تبري ومقرها الجنوب. والخامسة سلطنة دوسو ومقرها شرق 
العاصمة نيامي . 

ويلاحظ أيضاً بأن العلاقة دقيقة بين السلاطين وبين الحكام 
الرسميين. فالسلطان يمثل القبائل والأهالي وينقل مشاكلهم إلى 
الحاکم» فهو يمثل الناس أمسام الحكومة. بیتما الحاكم يمثل 
الحكومة آمام الناس . 

وکان السلطان یتقاضی ۸۱۰ من دحل الضرائب طوال عهد 
الاحتلال» وهو نظام ابتدعه الاستعمار الفرنسي . آما السلاطین 
الصغار وهم بمثابة زعماء لقبائلهم. فانهم یتقاضون مکافات من 
الحکومة أيضاً. بینما شیوخ القبائل یعیشون على نسبة ۸۱۰ من 
الرسوم التي یجبونها لخزانة الدولة. 

وبالرغم من تغير أنظمة الحکم غير أن سلاطین السلطنات 
الخمس لا یزالون یعیشون مظاهر وطقوس العصور الغابرة. فلکل 
سلطان ثيابه الخاصة المطرزة بخيوط الذهب وله قصره وحرسه 
الخاص من حملة السیوف الافريقية الطويلةء وله حاشیته الخاصة. 
ولا تزال فى قصر سلطان زندر قبور کافة آجداده السلاطین منذ 
(۷۰۰) سنةء احیطت بكافة مظاهر العناية والتکریم والاجلال . وهو 
الاسلوب المتبم أيضاً في فناء قصر سلطان آهیر المقام في 
أغاديس . 

ویلاحظ تقالید السلطنة في نيامي كما في سواها. لکن 
المشکلة آن نیای هی العاصمة ومرکز السلطة السياسية. وهي 
بمثابة القلب للنيجر بعد أن نقل‌المرکزعام ۱٩۲۹‏ من زندر في وسط 
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الجنوب إلى نيامي في الطرف الأقصى من الجنوب الغربي . وكان 
المبرر الأول لهذا النقل هو موقع نيامي على نهر النيجر. فهذا النهر 
يبلغ طوله (4۲۰۰) کیلومتر. غير أنه لا يمر منه في جمهورية النيجر 
سوى (0۵۰) كيلومتراً فحسب» مما جعل أكثر أراضي النيجر 
دراك اة اا الکاطی نت اکن 

ومن عادات نيامي وبعض مناطق النيجر الاحتفال بتنصیب 
السلاطين في جو احتفالي أشبه ما يكون بالعرس وسط الزينات 
الملونة والثياب الزاهية والرقص القبلي والطقوس المتوارشة. وفي 
مقدمة الحضور المشايخ والفقهاء والعلماء» ويتقدم قاضي المنطقة 
أو فقيهها مفتتحاً الحفل بالأدعية والتراتيل. ثم يتقدم السلطان 
للصلاة ساجداً لله تعالى حامداً نعمه وفضله . ثم يقرأ الفقيه الفاتحة 
والأدعية» فيردد الحاضرون عبارات : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
والحمد لله رب العالمين. وتستمر الاحتفالات بمختلف مباهجها 
مع جموع المنشدين والمغنين وقارعي الطبول. وعندما ينتقل 
السلطان إلى قصره لا يبارحه لمدة أسبوع حيث يتقبل التهاني من 
وفود المهنئین من مختلف المناطق . 

وفیما يختص بالعادات والتقالید الاجتماعية فهي مرتبطة إلى 
حد كير بالمعتقدات الاسلامية وبالعادات القبلية . وکانت تقالید 
الزواج عبتاً تقیلا على العریس . فاصدرت الدولة عام ۱۹۷۶ قراراً 
قضی بألا یتجاوز المهر آلف فرنك فسرنسي (۰ه آلف سينا 
علو الما عدر حك ی ی ای ین 

تضمن القرار ضرورة اقتصان حقلة الزواج على تاه ایام يذل هن 

أسبوع » غير أن هذا القرار لم يُلتزم به سوى سنوات قليلة سرعان 
ما عادت التقالید القديمة إلى أصولها, 
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آما المهر عادة في نيامي ومناطق التیجر فهي عبارة عن جمل أو 
بقرة مع عدة عنزات علماً أن بعض المدن اعتمدت الدفع نقداً. 
وللخطبة عادات وتقالید حاصتة. یفضل أهل المناطق الزواج من 
أقاربهم . وعند الإنجاب لا تتم تسمية المولود إلا بعد أسبوع حيث 
يجتمع الأهل والأصدقاء في ساعة مبكرة من الصباح. ويقرأ إمام 
المسجد الفاتحت ثم يعلن اسم المولودء ویوزع الجورووهو 
نبات الكولا على جيمع الحاضرين. ویذبحون بعد ذلك شاه 
يأكلونها في الغداء. 


أما فيما يختص بالتعليم في نيامي خاصة والنيجر عامق فهو أن 
أحد أسباب انتشار الآمية فى البلادء أن المسلمين كانوا يرفضون 
| 
ليعلموا أولادهم القرآن الكريم والحديث النبوي والفقه. ثم 
يخرجونهم للعمل حيث يرتدون إلى الأمية بعد سنوات . ومما ساعد 
على انتشار الجهل أيضاً إن الفرنسيين لم یطبقوا : في النيجر نظم 
التعلیم والادارة التي فرضوها فرضاً في مناطق ری خاضعة 
لنفوذهم . 


آما فیما يختص باللغات السائدة في النیجر. فهي لغات متعددة 
منها لغات القبائل واللغة العربية واللغة الفرنسية . والملاحظ أن 
خطبة الجمعة تلقى في أنحاء النیجر باللغة العربية أولاً» ثم يقدم 
الوعظ باللغة المحلية للأقليم. وفي العاصمة نيامي يتعامل التاس 
پلغتین هما: الهاوسا وزرما بالإضافة إلى اللغة العربية. كما أن 
اللغات المحلية تكتب بحروف عربية. 
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وفي عام ١475‏ صدر مرسوم بنقل الإشراف على المدارس 
الأهلية التي تعلم العربية من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية 
والتعليم خلافاً لما كان سائداً زمن الفرنسيين. من ناحية أخرى 
أنشئت في وزارة التربية إدارة خاصة لتعليم اللغة العربية . وأصبحت 
اللغة العربية تدرس في مدارس النيجر مناصفة مع اللغة الفرنسية . 
ويشمل تدريس العربية القرآن الكريم والحديث والفقه والتربية. 
وبالرغم من تعدد المدارس في الوقت الحاضر فإن النيجر لا تزال 
تعانى من الأمية حيث لا يتجاوز نسبة المتعلمين ۳/. وبالاضافة 
إلى المدارس الحكومية یوجد في نيامي ومدن النیجر مدارس 
الفرنکو آراب وعددها (۵) مدرسة. 

آما الأوضاع الاقتصادية في البلاد. فانها تعتمد على الزراعة. 
و۰٩/من‌السکان‏ یعملون فى الزراعة. لهذا السیب فان حكومة 
اللیجر تعتبر أن توفیر المیاه للبلاد من آهم القضایا الحيوية التي 
تشغلها. كما يتوزع الاقتصاد بين مناطق الزراعة والتجارة في 
الجنوب ومناطق الرعي في الوسط والصحراء الجرداء في الشمال. 

وقد احتلت الزراعة والغابات والمواشى ۶۷/ من جملة النشاط 
الاقتصادي » واحتلت التجارة ۸۱۲ بینما 5-5 المناجم ۹ 

ومن المنتجات الزراعية الساشدة في البلاد الذرة والارز. 
والفول السوداني والقطن ونبات الکولا (الجورو) . ولکن الجشاف 
آثر في انخشاض الانتاج الزراعي وفي ضرب الثروة الحيوانية حیث 
نفق ۸1۰ من الأبقارو ۸۳۷ من الأغنام و۳۸/ من الجمال . غير أن 
النیجر استطاعت فى الفترات الأخميرة تجاوز هذه المحنة 
الاقتصادية . ١‏ 
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على صعيد آخر فإن النيجر تمتلك كميات كبيرة من الیورانیوم 
لاسي في منطقة «ارلیت» . ويقدر الاحتياطي الثابت من هذا المعدن 
لشمین بحوالی (۲۸۰) آلف طن وهصو بل 1/۷۵ من جملة 
صادرات البلاد. كما تتمیز البلاد بوجود الفحم وانتاج الفخار 
والصناعات الفخارية والصناعات الجلدية والاقمشة وصناعة 
الزوارق واستخراج الملح وصید الأسماك. 

إن مدينة نيامي مثال حي للحياة الاسلامية في النیجر وهي 
مدينة ابضة بالقیم والتقالید والعادات الاسلامية کسواها من مدن 
وبلدات النیجر. 


مدن وشعوب إسلامية 


دكار عاصمة السنغال موقعها 
في افريقية الغربية. عدد السكان 


في الجمهورية حوالی (5) ملیون ی 1 i‏ 8 


نسمة بينما عدد سكان العاصمة 有‏ 
دكار حوالى ۳۷۵ ألف نسمة. ‏ 7 : E‏ 
مساحة البلاد )٠١١(‏ مئتي | لق 
الأطلسي وقاعدة بحرية وجوية. كانت جمهورية السنغال تؤلف مع 
مالي بين عامي ۱۹۵۹ - ۱۹۰۰ اتحاد مالي . آما اليوم فإنها دولة 
مستقلة . 


إن دكار التي اعتنقت الإسلام منذ قرود» تعاني من بعضص 
جوانب حیاتها «فرنئسة» واضحة بسبب السيطرة الفرنسية السابقة. 
يومذاك ‏ منذ قروت عدیدة » وبالتتابع . 


وكان عقبة بن نافع مقيمأً في نواحي برقة وزويلة منذ ولاية 
عمروبن العاص. فجمع من أسلم من البربر وسار إلى افريقية 
(تونس اليوم) واحتلها وأسلم أهلهاء حتى اتصل ببلاد السود في 
غرب افريقيا. ومنذ عام ۵۰ للهجرة والإسلام بدأ ينتشر في شمال 
افريقيا وغربها. وأشارت الدراسات الافريقية في غرب افريقية إلى 
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وجود اثني عشر مسجداً في مدينة غانه حوالى عام ٩۰‏ هجرية - 
۹ ميلادية . وساعد فیما بعد المرابطون على توسیع نطاق 
الاسلام في تلك المناطق . 

قام التجار المسلمون برحلات إلى هذه المناطق في غرب 
افريقياء وقاموا بدور بارز فى مجال الدعوة الاسلامية بين القباشل 
الافريقية . وازداد الاتصال بهنه المناطق والقبائل في عهد حفید 
عقبة بن نافع » عبد الرحمن بن حبیب الفهري (۱۲۷ ۱۳۲۰ ه). 
وفي هذه الفترة التاريخية لم تكن السنغال موجودة كاسم أو كدولةء 
وإنما كان يوجد مكانها مجموعة من القبائل والممالك 
والامبراطوريات الإسلامية. والتكوين السياسي للسنغال إنما تم في 
القرن التاسع عشرء عندما عملت فرنسا على جمع قبائل المنطقة 
وممالكها في مملكة واحدة هي السنغال. ثم قسمت الحدود بين 
دول غرب افريقيا لأول مرة عام A40٥‏ . 


وشكلت السنغال منذ القرن التاسع عشر دوراً مهماً بالنسبة 
لفرنسا فلم تكن مستعمرة عادية» إنما كانت قاعدة انطلاق وجسرها 
الأول إلى دول غرب القارة. على سواحلها وضعت أقدامها فى 
البداية» ومنها زحفت لتغزو أركان غرب افريقيا. كما أصبحت دكار 
مديئة هامة لا سيما بعد أن أصيحت عاصمة للبلاد أثر انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ۱٩۳۹‏ - ۱۹۵ . وأصبحت مقراً للحاكم الفرنسي 
ومرکزاً للادارة والتجارة والمواصلات الجوية واليرية. 

وبالرغم من أن فرنسا سعت إلى «فرنسة» البلادء وأنشأت منذ 
عام ۱۹۱۹ في جزيرة سان لويس السنغالية معهداً لتخريج جيل 
سنغالي يكون تابعاً للثقافة الفرنسية» غير أن بعض خريجي هذا 
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العهد ظلوا يضغطون منذ الثلائینات مطالبين باستقلال البلاد. ولا 
وصل الجنرال ديغول إلى الحكم عام ۰۱۹۰۸ تجاوب مع مطالب 
الستخالیین» وأعلن استقلال البلاد في تموز (يوليه) ۱۹6۸ . غير أن 
السنغال ظلت ضمن «المجموعة الفرنسية لما وراء البحاره 
واستمرت قواعد فرنسا البرية والجوية قائمة إلى الآن في دكار وفي 
تياسي . 

إن قبائل السنغال. قبائل زنجية بالدرجة الأولى» وتتکلم (۱۳) 
لهجة . من هذه القبائل : 

۱ - قبيلة«الولوف» وهم شکان الساحل وهم الأکثر عدداً. حيث 
يشكلون حوالى مليون ونصف مليون نسمة. والمجتمع في قبيلة 
«الولوف» منقسم بدوره إلى ثلاث طبقات هي : الأحرار (جامبر) 
وهؤلاء هم الأشراف ورجال الدين والفلاحون. الحرفيون (جیج) 
وهم أصحاب المهن ورواة السير والمغنون والعازفون. طبقة العبيد 
(جام) وهي الطبقة التي تضم الأسرى والسبايا والأرقاء. 

۲ - قبيلة «الفلان» وهم سكان الصححراء شرقي السنغال. الذين 
کانوا آول من اعتنق الاسلام في غرب افریقیا. 

۳ قبيلة «التکولور» یسکنون وادي السنخال الحیط بالپر. 
وتأثرهم واضح بالموریتانیین شكلا وملامسح » وبالولوف‌في النظام 
الاجتساعي . وهم ینقسمون إلى ثلاث طبقات : الأشراف وأهل 
العلی الفلاحون. أهل الحرف والمهن . 

اا ق وا ر وهم آهل الشابات سكان الحشوب 
والغرب» وكانوا على الوثنية. 
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هذه القبائل المنتشرة في دكار ومختلف مناطق السنغال تيلغ 
حوالي 5 مليون نسمة يدين 57/ منها بالإسلام» وه بالنصرانيت 
و7 / بالوثنية . 

والمسلمون في دكار ومدن السنغال الأخرى يديئون بالمذهب 
المالكي شأن مسلمي شمال افريقيا. وتتوزع أكثرية المسلمين في 
البلاد على أربع طرق صوفية هي : القادرية » التيجانية» المريدية» 
واللاهينية . ولكل طريقة خليفة عام رئيسي . 

منذ دخل الإسلام غربي افريقياء انتشر ت اللغة العربية بين 
السکان والقبائل. لآن الاسلام بطبیعته وعقائده وتعالیمه وکتابه 
الکریم يقتضي تعلم اللغة العر بية توا هذه اللغة على اللهجات 
المحلية بما يزيد على 7/۵۰ . ومنذ قرون ساهم الاسلام في تعریب 
القبائل وتعریب لهجاتها وعاداتها . 


مع سيطرة فرنسا على البلاد» شهدت العربية صراعاً ومناقساً 
منظماً هي اللغة الفرنسية . فقد اتبعت فرنسا أساليب سياسية وثقافية 
لفرنسة السنغال والقضاء على العربية ومحتواها الديني والأدبي 
والثقافي والاجتماعي . وقد بدا ذلك ۳ من خلال المدارس 
والثانويات . 

ومنذ عام ۱۹۱۲ أكد أحد المسؤولين الفرنسيين في دكار هذه 
التوجهات بقوله «یجب أن تكون سياسة فرنسا صارمة فى أفريقية 
الغربية . يجب وضع حد لنشاط معلمي المدارس العربية والكتاتيب 
القرآنية والمرابطين في البلاد. إن تساهلنا مع هؤلاء يعني آننا نهيء 
بأنفسنا اعتناق الأفارقة التدريجي للوسلام » وبهذا نكون قد أخذنا 
بيد الاسلام ودفعنا عجلة تقدمه إلى الأمام» 
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وبالرغم من أن فرنسا أصدرت العديد من القوانين ن التربوية. 
وقامت بممارسات عديدة لتطويق اللغة العربية» غير أن هذه اللغة 
لغة القرآن الكريم استمر أهل دكار والسنغال على تعلمها وتلاوتها. 
ففي كل قرية سنغالية يوجد العشرات ممن يت يتقن العربیة» بل إن 
قبائل «الولوف» لا يزالون يكتبون لغتهم بحروف عربية. ولكن مما 
لا شك فيه بأن الممارسات ضد اللغة العربية لم يكسبها میزات. 
التطور والتقدم بين الستغاليين الذين احتفظوا بأساليبها وطرائقها 
القديمة كأساليب اللغة في القرن التاسع عشر. غير أن الخريجين 
الستغاليين من الجامعات العربية استطاعوا تصحيح مسار لغتهم 
العربيةء وينتظر أن يقوموا بدور بارز في هذا المضمار في بلادهم .. 
بالإضافة إلى ذلك. فان اللغة العربية تدرس في المدارس الأهلية 
الخاصة وفي المدارس الحكومية. وكانت اختيارية مع بدء استقلال 
الستغال» غير أنه منذ العام الدراسي ۹ - ۱۹۸۰ أصبحت 
اجبارية لا سیما لطلاب المرحلة الابتدائية . وفي المرحلة الثانوية 
يتعلم الطالب اللغة الفرنسية والانجليزية. وعلیه الاختیار للغة ثالثة 
بين الايطالية أو الاسبانية أو العربية . وفی جامعة دكار یمکن لمن 
يرغب الالتحاق بقسم اللغة العربية في کلية الآداب . 

هذاء وتدرس العربية في المعهد الإسلامي فی دكان ی 
المساء وفي العطلات الصيفية. كما أن إذاعة دكار تبث تاتا 
توف باللغة العربية لمدة نصف ساعة. كما أن لوزارة الاعلام نشرة 
رسمية متواضعة باللغة العربية. وفي عام ۱۹۷۹ تشكل في دكار 
«الاتحاد الوطني للكتاب والصحفيين السنغاليين الناطقين باللغة 
العربية» الذي سعى إلى تكوينه بعض خريجي الجامعات العربية لا 
سیما الجزاثر. وصارت مهمته تکریس الثقافة العربية والدفاع عنها 
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وتجمیم أبناء هذه الثقافة من الجامعیین حتی لا یجرفهم تيار الثقافة 
الفرنسية الغالب على الثقافة السنخالية والعربية . 


یحافظ سکان دكار والسنغال على عاداتهم القديمة بلبس 
الطربوش أو القبعة الستخالية ولبس الجلباب الزاهي وحمل 
السبحات الطويلة في الرقاب . وبالحفاظ على رقصاتهم الشعبية . 
وفی دكار عدد من المساجد والزوایا وأضرحة الاولیاء وزوایا الفقه 
المالکی وژوایا الطرق الصوفية. ویحافظ السکان عل آداء 
صلواتهم لا سيما أيام الجمع والأعياد . وهم یحتفلون بعید الفطر 
(کور) وبعید الأضحى (تبكسي) وبذکری المولد النبوي (جمو) 
وبذكرى عاشوراء (تمخرت) وباعیاد الطرق الصوفية ا 
ر هان اشفا مجر ا نالا ا والمدائح اللبویة. ومن 
الملاحظ أن مدائح النبي محمد ية تحتل كمأ كبيراً وغير عادي في 
إطار نتاج الأدباء السنغالیین الذين یکتبون باللغة العربية. 


هذا ويوجد في دكار معالم ومواقع آخری مثل جامعة دکار 
ومعهد افريقيا السوداء. والمعهد الاسلامي. واتحاد الجمعيات 
الثقافية الإسلامية الذي يضم أكثر من أربعين جمعية ويهدف لتعليم 
الإسلام والعربية» جمعية النهضة الثقافية الاسلامیت وجمعية 
الفلاح. . . 


وتتميز دكار ومناطق سنغالية أخرى بوجود حرف يدوية كثيرة 
وبصيد الأسماك. كما تميزت بزراعة الفول السودانی التي تمشل 
نسبة 7۸0-۸۰ من الا نتاج الزراعي . ویستخدم في انتاج الزیت . 
با ضافة إلى ذلك تنتج السنغال القطن » الأرز والغوسفات . غير أن 
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السنغال لا تزال تعاني من عدم توفر المياه وإيصالها إلى جميع 
المنازل. 

لقد مرت السنغال عبر تاريخها الطويل بتجارب قاسية كانت 
أكثرها مرارة فترة تصدير العبيد منها بواسطة الرجل الابیض . وهي 
تستذکر ذلك الماضي بألم شدید. وتستذکر من جهة آخری مفاعیل 
الاسلام عبر العصور. فتری فيه العامل الوحید الذي وحدها وشد 
من آزرها آمام المصاعب والشدائد. وهو الذي استطاع تحریرها 
وتقويتها. 


ا 395 لاغوس 


اغوس 


Fass 
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عوس 


لاوس عاصمة جمهورية 
نيجيريا الواقعة في أفريقية الغربية 
تیم دض هد انوت زالشبيداك 
داهومي والنيجرء ومن الشرق 
بحيرة تشاد والكاميرون . كما تقع 
على رأس خلیج غينيا بالمنطقة المدارية. وتصل مساحتها إلى 
۰ ألف کلم" . پینما يبلغ عدد سكان نيجيريا (۱۰۰) مليون 
نسمة. ولهذا تسمی نیجیریا باسم «عملاق أفريقية». نالت البلاد 
استقلالها عام ۰۱۹۲۰ وأعلنت جمهورية عام ۰۱۹۱۳ 

والحقيقة فان اسم نیجیریا أطلق على هذه البلاد الأفريقية عام 
۶ من قبل الاحتلال البريطاني» وذلك نسبة إلى نهر النيجر 
الذي يخترق نيجيريا من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي . 


والعاصمة لاغوس هي حسب التقسيم الإداري ولاية من أصل 
تسم عشرة ولاية هي : انمبراء بورتو. بوتشي . غونضولا» کانو» 
كادوناء سوکوتوء نيجرء كواراء بينوي. اويوء آرغون. آوندو 
لاغوس. بندل. البحان ایمو» عبر البحر الهضبة. 


آما عن دخول الاسلام إلى لاغوس وبقية مناطق نيجيرياء فتشیر 
المصادر التاريخية إلى دخول الاسلام منذ القرن الثامن الميلادي. 
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بواسطة التجار المسلمين الذين وفدوا إليها من الشمال الافريقي عبر 
الصحراء الكبرى. وكانت قبائل ودولة «الهوسا» أقدم الدول التي 
اعتنقت 0 والتي يرجع أصلها إلى القرن العاشر تقريياً . وقد 
اعتبرت أحد مراکز التوسع الاسلامي في افريقيا منذ دخلها الاسلام 
في القرن الثالث عشر مع قوافل التجار عبر الصحراء من شمال 
افرقیا والجزيرة العربية . فلقد اتخذت قوافل التجار وقبائل البرسر 
طریقها صوب الجنوب للاقامة الدائمة بعد أن سيطر العرب على 
بلاد الغرب . 


وکان تدفق الاسلام منذ دخوله إلى المغرب للمرة الأولى ثم 
انتشاره إلى غرب أفريقيا یتوقف على عاملین : 


الأول - اسلام شعب الطوارق الذي تبنى الدعسوة والجهاد 
وخاصة في زمن عقبة بن نافع . . حتى أن كثيراً من القبائل 
تفخر بالانتساب إليه حتى اليوم. ومنهم بعض قبائل 
الفولاني في شمال نيجيريا. ولقد كان عقبة أول من حمل 
الطوارق على الإسلام وتبعه في نشر الدعوة كثير من 
آولاده . 


الثاني - ضعف مقاومة دولة غانا القدیمة» وتسرب الاسلام إليها 
آخر الامر» كان عامل أ فسح" الطریق لنشر الاسلام في 
غرب أفريقيا كله. ولقد 3 سلطنة «ملي) التي أسسها 
شعب المادنجو دوراً كبيراً في تفكك دولة غانا وإنشاء 
سلطنة إسلامية امتدث حتى منطقة النيجر الأوسط في 
الفترة من عام ۱۳۰۷ إلى ۱۳۲۲ . وكذلك قامت سلطنة 
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إسلامية أخحرى هي سلطنة «سنغي » التي تفع منطقة 
سيادتها على ضفة النيجر الأوسط . وكان أهلها قد اعتنقوا 
الإسلام في منتصف القرن الحادي عشر. 
ولا بد من الاشارة في مجال انتشار الإسلام في لاغوس ومدن 
نيجيريا. هو أنه عظم أمر المسلمين في القرن الثالث عشر الميلادي 
نتيجة لنفوذ (الموحدين) و(المرابطين) الذين أقاموا دولتهم في 
المغرب العربي . 
ونتيجة لانتشار الاسلام واضمحلال الوثنية» فان لاغوس يغلب 
علیها وعلی سکانها الطابع الاسلامي . وبلغ عدد المسلمین في 
نیجیریا ثمانون ملیون مسلم. بینما بلغ عدد التصاری ۱۵/ وعدد 
الوئنین ye‏ من السکان . 
يتوزع السکان على عدد من القبائل تضم (۲۵۰) قبيلة لكل 
منها لختها وثقافتها وعاداتها وتقالیدها. وأکیر هذه القبائل: الهوسا 
الأيبوء الیوربا» الفولان. والکنوري. 
وطبقاً للتقسیم الاداري نجد في الاقلیم الشمالي الذي یشغل 
۷۵ من مساحة الدولة حوالی ۰ من جملة السكان. ويتحدث 
۰ منهم بلغة الهوسا. ويرتبط هذا الاقليم بحركة الفتوحات 
الإسلامية في شمال وغرب أفريقيا. ولذلك فمعظم سکانه يدينون 
بالإسلام . 
ومن أهم قبائل هذا الاقليم الهوسا التي تمثل ۸۱٩‏ من سكانه . 
وتلیها الفولاني التي تمثل YAD‏ ثم نیوب وتيف وكانوقي . 
ويلي الاقلیم الشمالي من حيث تعداد السکان الاقلیم الشرقي 
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الذي تصل مساحته إلى ۳۰ ألف ميل مربع. ويعيش فيه ۲۵ من 
سكان نيجيريا. ومن أكبر قبائله ايبو التي تمثل /١9‏ من سکانه. 
وتليها مجموعة قبائل صغيرة جداً مثل قبائل ايبو وايجو. 

أما الاقليم الغربي فرغم أن مساحته 20 ألف ميل مربع» فهو 
أقل الأقاليم الثلاثة سكاناً. فلا يتجاوز نصيبه أكثر من /١6‏ من 
السکان. ومن أكبر قبائله اليوربا التي تمثل حوالي ۸۱۸ من سكانه . 
وقد اختلف الباحثون حول الأصول الأولى لسكان الأقليم الغربي. 
فالبعض يقول إنهم من صعيد مصر. وفريق آخر یری إنهم من شرق 
أفريقيا أو الجزيرة العربية» وهم في الحقيقة خليط من كل هذه 
الأجناس . 

والأمر الملاحظ انتشار الطرق الصوفية وزواياها في لاغوس 
ومناطق أخرى. وقد قامت هذه الطرق الصوفية بدور بارز في نشسر 
الإسلام في نيجيريا. وتعتبر القادرية أقدم طريقة صوفية أدخلها 
الشيخ عثمان بن فودي الفولاني. واستطاع تأسيس امبراطورية 
إسلامية واسعة أقامت الشريعة الإسلامية فى السودان الغربى 
وأعالي السنغال وبلاد الهوسا منذ القرن الثالث عشر الميلادي. ٠‏ 

وتعتبر حركة الشيخ عثمان الفولاني حركة إصلاحية إسلامية 
ضد العادات والتقاليد الوثنية التي كانت ما تزال سائدة في نيجيريا. 
وما زالت نيجيريا الإسلامية تدين حتى اليوم لحركة ذلك المجاهد. 
وكان لأحفاده شرف الجهاد والدفاع عن البلاد من الاستعمار 
البريطاني . 

ومن الطرق الصوفية السائدة في لاغوس وسواها الطريقة 
التيجانية . غير أنه من الملاحظ أن الاستعمار البريطاني شجم على 
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انتشار بعض الفرق التي لا تمت إلى الاسلام بصلة وهي الفرق 
الهدامة منها: الفرقة القاديانية أو الأحمدية التى اميا أحمد 
القادياني في الهند في القرن التاسع عشر الميلادي . وفرقة ميتاتسين 
التي ظهرت في الاربعینات في كانو على يد مؤسسها محمد مروه 
الموفي» وهو من أصل وثني ادعى أنه اعتنق الإسلام. وبواسطة 
ادعاءاته أثار الفتن بين المسلمين في نيجيريا والتي أسفرت عن 
آلاف الضحایا. ومن الفرق الأخرى البهائية» وهي انتشرت مع 
انتشار وسيطرة الاستعمار البريطاني في المنطقة . 

ولا تزال لاغوس ومناطق نيجيريا الأخرى تعاني من درر الحركة 
الصهيونية في المجتمعات الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية. 

وتخوفاً من نفوذ الحركات السياسية والدينية الهدامة في نيجيريا 
والعاملً ضد الاسلام والمسلمین؛ فقد سارعت «جمعية الدعوة 
الاسلامية العالمية» للعمل باسالیب عدة لحماية المسلمین ولدعم 
المؤسسات الاسلامية النيجيرية » والمساهمة في بناء واستکمال بناء 
المساجد والمدارس والمستشفیات ودعم صندوق الأوقاف 
الاسلامية الذي یتولی الاشراف على عدد من المدارس والمساجد 
والمراکز الإسلامية» وإرسال عدد من الدعاة إلى مختلف الأقاليم 
للدعوة إلى الاسلام. وتنوير المسلمین بأمور دينهم. وتقوم 
الجمعیات والهيئات الاسلامية النيجيرية بدورها في هذا المضمار» 
بالتعاون مع الموّتمر العام للدعوة الاسلامية باعتبارها من أعضاء 
المؤتمر. 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن أكبر دولة إسلامية فى أفريقية 
تزال تعاني من أخطار ثلاثية وهي : الصهيونية البعثات التنصيرية, 
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والفرق الهدامة. وقد استوجب ذلك جهود أساسية ومضنية من قبل 
المسلمين النيجيريين للحفاظ على دينهم ومعتقداتهم الإسلامية . 
والمدارس الإسلامية والمدنية. وتنتشر المساجد في لاغوس وكانو 
سا الف ولف ات راك جا ك ا ساي 
لاغوس وجامعة بايرو في كانو. ومن مزايا مساجدها لا سيما مسجد 
لاغوس إنهاتزدحم بالمصلين بحيث أن المصلين يضطرون للصلاة 
فى الفضاء خارج المسجد. وهذه صفة عامة في مختلف مساجد 
نيجيريا . 

تتمیز نیجیریا بالانتاج الزراعي واتتاج الفواکه وزیت النخیل 
وخشب الکاکاو والمطاط . 


ويلاحظ بأن عدداً كبيراً و مي ين 
اللغة العربية لارتباط ذلك بحفظ القرآن الكريم. كما أن المدارس 
والمعاهد الإسلامية تدرس اللغة العربية» وتحرص على تعليم 
القرآن الكريم. والواقع فان التعاون بين المسلمين في نيجيريا 
وبعض الدول العربية والإسلامية ساهم في تطور تعليم اللغة العربية 
وفي إرساء الدين الإسلامي في مواجهة التيارات الهدامة. 

والمسلمون في لاغوس يحرصون على الاحتفال بالأعياد 
الاسلامية لا سيما عيدي الفطر السعيد وعيد الأضحى . كما يحرص 
المسلمون على صيام شهر رمضان المبارك. 

لاغوس عاصمة لدولة إسلامية کبری. وفي حال توظیف 
المسلمین والعمل الاسلامي في نیجیریا یمکن أن تتکون طاقات 
إسلامية آفريقية تعمل لما فيه خير الاسلام والمسلمین ليس في 
أفريقيا فحسب. وانما في العالم الإسلامي أيضاً. 
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زنجبار من المدن الإسلامية 
العسربية العسريقة» تقع على 
الساحل الشرقی لافریقیا حيث 
ا دن السمالة فسات مكنا 
عامة ومن الجنوب والشرق تنزانيا 
وعاصمتها دار السلام» ومن الغرب المحيط الهندي. وتبلغ 
مساحتها حوالى )١7٠١(‏ كلم مربعب وعدد سکانها حوالى (۳۰۰) 
آلف نسمة. 


وزنجبار لفظ أطلقه العرب على هذه المنطقت وهی كلمة 
عر بية تعني «بر الزئج». وكان العرب وتحديداً العمانیین فد فیط وا 
على الساحل الشرقي لأفريقيا منذ القرن الأول الميلادي. وامتد 
نشاطهم التجاري حتى الهند. وتشير المصادر التاريخية إلى أن 
عُمان استعصت على بني أمية في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان» الذي فوض الحجاج بن يوسف الثقفي في بسط نفوذ 
الآمويين على عمان. فارسل الحجاج جيشاً کبیراً لتنفيذ هذه 
الرغبة» فآثر سلطانا عمان سليمان وسعيد ابنا عبد الجلندي أن 
يغادرا وأهلهما عمان إلى أرض الزنج زنجبار, لأنها كانت تخضح 
للعمانيين وفيها تواجد عماني كثيف. 
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كانت زنجبار تخضع لسلطنة عمان سواء في عهد السلاطين 
اليعاربة أو سلاطين آل البوسعيد. وكانت السلطة العمانية تمتد إلى 
مومباسا وماليندي ومقديشو وأسمرة وبعض المدن في وسط آفریقیا. 
وقد ظلت سيطرة العمانيين على زنجبار وساحل شرق أفريقيا حوالى 
ألف عام. ولم تنقطع السيطرة العمانية على زنجبار وشرق أفريقيا 
إلا لفترات قصيرة بسبب رحلات الاستكشاف البرتغالية» ثم من 
الاستعمار البرتغالي نقسه إلى أن طرد الامام سلطان بن سيف 
البرتغاليين من عمان ومن ساحل شرق أفريقيا 

في عام ۱۸۲۸ قام السلطان سعيد بن سلطان بزيارة إلى 
زنجبارء وفي الفترة ذاتها ار قرا ا تما من الجزيرة الزنجبارية 
مقره الرسمي وعاصمة لسلطنة يحكم منها عمان وساحل أفريقيا. 
عند ذلك ازدادت هجرة العمانيين إلى الجزيرة وتکثف وجودهم. 
وتبين للقوى الأوروبية أهمية موقع هذه الجزيرة» فبدأت الصراعات 
للسيطرة عليها بين بريطانيا وألمانياء ثم بين ايطاليا وفرنسا وبريطانيا 
وأميركا. وتم التوقيع على معاهدة صداقة بين أميركا وزنجبار عام 
۳ وبين بريطانيا وزنجبار عام A۸۳4‏ . ولم يكن توقيسع هذه 
المعاهدات من واقع ضعف سلطات زنجبار» ذلك إن السلطان سعيد 
كان يملك ایا لا بحرياً قوياً مؤلفاً من حمسة وسبعين سفينة في 
كل سفینه (۵7) مدفعاًء فقد كان صاحب أقوى أسطول موجود فى 
المتطقة الواقعة جن رأس الرجاء الصالح حنی الیابان . ۱ 


بعد وفاة السلطان سعید بن سلطان في ۱٩‏ تشرین الأول 
(اكتوبر) 65 ثار الخلاف بين الأخوةء فتدخلت بریطانیا 
للمصالحة وقسمت الحكم بين الأخوين» فجعلت عمان من نصيب 
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السلطان ثوينى بن سعید. وجعلت زنجبار من نصيب السلطان 
ماجد. ومنذ ذلك التاريخ انفصلت زنجبار عن عمان. ویسیب 
تفاحل‌الخلاف بين الأسرة الحاکمة في زنجبار عقد موتمر بروکسل 
لبحث وضع القارة الأفريقية برمتها. وفي ضوثه قسمت آفریقیا بين 
الدول الاوروبية المتصارعة. وقسمت زنجپار عام ۱۸۸۲ بين 
بریطانیا وفرنسا وألمانيا. 

وتبین بأن بریطانیا أحكمت قبضتها على زنجبار. وشجعت على 
هجرة الأفارقة إليهاء ثم عملت على تعمیق الهوة بين العرب 
والأفارقة والتمییز بين ما هوعربي وما هو آفريقي . 

هذا وتنتشر في زنجبار اللغة العربية واللفة السواحلية التي 

۰ منها من صل عربي والباقي من جذور أفريقية؛ بالاضافة إلى 

انتشار الانجليزية. ولا یزال العرب العمانیون یقیمون في زنجبار 
یمارسون آعمالهم وشعائرهم الدينية بشکل عادي. ` 

آما فیما یختص بشوارع ومناطق وعمارة زنجيار» فیشعر الناظر 
إنه في مدينة عربية (سلامية . فالعمارة على الطراز العربي» والاثر 
العماني واضح مع موثرات هندية وأفريقية . ویلاحظ بأن الأبنية 
القديمة یحفر على مداخلها عبارات اللغة العربية مستقاة من القرآن 
الکریم والسنة الثبوية أو عبارات مستقاة من العقيدة الاسلامية مثل : 
لا إله الا الله محمد رسول اللهء مع ذکر التواریخ الهجرية 
والميلادية . 

ویهتم أبناء زنجبار بالزراعة المتنوعة» فإلى السلطان سعید یعود 
الفضل في أنه آول من شجع زراعة شجر القرنفل في الجزيرة. 
وبفضله أصبحت زنجبار الیوم آکبر مصدر للقرنفل في العالم کله . 
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وينتشر في الجزيرة أيضاً زراعة جوز الهند والقصب السكري والذرة 
والمانجو وصيد السمك. ومن ملامح المدينة المميزة الغابات 
الكثيفة من أشجار جوز الهند «النارجیل» والقرنفل» وتعبق الطرقات 
العامة بروائح زهر القرنقل والزهور البرية. وتقطع عدة آلا 
«النارجيل» لیستخرج منه الزيوت من ثمره. كما يمارس بعضص 
أهالي زنجبار العمل التجاري وبيع الأقمشة والعطارة وأدوات الزينة 


ترا فا 


یحرص آبناء زنجبار على التمسك بأهداب الدین الإسلامي 
ومعتقداته. لذا يلاحظ كثرة المساجد الا الدينية للمحافظة 
لتأدية الصلاة ظهراً TT‏ المسجد , ا 
زنجبار بقلعتها التاريخية القديمة CE e‏ المحیط ‏ 
الاين وأسواق As‏ الإسلامية المعروفة 
في العواصم الإسلامية . كما أن عادات سکان 了‏ وتقاليدهم 
هي عادات وتقالید إسلامية عرببه 2 وعمانية تحديدا . 


زنجبار تلك المملكة العربية الإسلامية» ومفتاح الشاطىء 
الشرقي لآفريقياء زنجبار تلك الجزيرة المرية ریا مها وتران 
وحضارة Re‏ لم تعد اليوم تلك المملكة أو المدينة التي عرفت 
عبر التاريخ» فقد جرى فيها بعض التدخلات الافريقية بعد 
استقلالها عن بريطانيا في كانون الأول (ديمسبر) عام 21951 
وبمساعدة بريطانية حدث انقلاب دموي في زنجبار خلم به السلطان 
وتدخلت القوة العسكرية في البلاد. وفي ۲۰ نيسان (ابريل) عام 


مدن وشعوب إسلامية 407 زتجبار 


4 أعلن قيام الوحدة بين تنجانيقا وزنجبار وأصبح اسم الدولة 
الجديدة تنزانيا واختيرت دار السلام عاصمة لها. ونص اتفاق 
الوحدة ثم الدستور على أن يتولى الرئاسة جوليوس نيريري من 
تنجانيقا وأن يليه في الرئاسة حاكم زنجبار. 

وهكذا ضاعت زنجبار وانتقلت من مرحلة التعريب إلى مرحلة 
الأفرقة» غير أن سكانها لا يزالون بدینون بالولاء للعروبة والاسلام . 
وهم لا ينتمون فقط إلى زنجبار العربية الإسلامية؛ بل يذكرون على 
الدوام آن في العالم العربي توأم لمدينتهم هي مدينة زنجبار المدينة 
المشهورة في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية» ویذکرون بأن 
جذورهم عربية اسلامية تعود إن الجذور العمائية العربية . 
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ايران 


جغرافية وسكان إيرات 

تقع إيران في قارة آسيا في منطقة 
من آهم المناطق الاستراتيجية 
والجغرافية عاصمتها طهران. 
يحد ایران من الشمال بلاد القوقاز 
وبحر الخزر والترکستان الروسية» 
ویحدها من الشرق أفغانستان وباکستان ومن الجتوب بحر مان 
ومضیق هرمز ومن الغرب العراق وترکیا. يحيط بایران روسیا 
والمناطق السوفياتية السابقة التي تمتد حدودها في شمال ایران أكثر 
من آلفي كيلو متر. وأفغانستان» والعراق وترکیا في الغرب» ومعنی 
ذلك أن تلك الدول المحيطة بها هى بمتابة بر للتوتر والخلافات 
التاريخية منذ القدم . ۱ 


تبلغ مساحة الجمهورية الاسلامية في إيران ۱,۷۰۰,۰۰۰ 
كيلو متر مربع. آما عدد سکانها حسب إحصاء آجري قبل الشورة 
الااسلاميت فقد بلغ عدد السکان حسب احصاء عام ۱۹۷۷ ما 
مجموعه ۳۳,۵۹۱,۸۷۵ نسم بینهم نحو ملیون ونصف ملیون 
گرفي يقترن کک ر وضمو نضفت ملیون ی مقامام 2 
بلوحستان. ونحو نصف ملیون تركماتي یسکنون صحراء الترکمان. 
وبين الأكراد السنة عدد کبیر من الشيعة يقطنون منطقة کرمنشاه . كما 
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أن فيهم عدداً من العلويين الذين يطلقون على أنفسهم اسم «أهل 
الحق» وهم جزء من نحو مليون ونصف مليون علوي یسکنون 
ضواحي كرمنشاه وكرند وذهاب وزنجان وقزوين وفي طهران ذاتها 
وضواحيها. كما أن في إيران عدداً من الإسماعيليين الأغاخانيين 
أكثرهم في مناطق خراسان وكرمان” . 

ويوجد في إيران طوائف غير إسلامية من الزرادشتيين 
والمسيحيين الأرمن والأشوريين والبهائيين واليهود. وتنتشر هذه 
الطوائف في طهران ويزد وكرمان وشيراز وأصفهان وتبريز ومراغة 
ومناطق أخرى 

أما المناخ ف ارا نسي معدل شيا به مناخ الجر 
المتوسط» غير أن البرودة تشتد شتاءً لا سيما في الأقاليم الشمالية 
والغربية التي تشهد تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة. كما أن 
سواحل الخليج تشهد الحر الشديد. ويبلغ معدل ارتفاع هضبة 
إيران نحو ألف وتسعمائة قدم. 

وتعتبر الزراعة في إيران من أهم القطاعات الاقتصادية نتيجة 
لخصوبة تربتها واهتمام السكان بهذا القطاعء ذلك أن أكثر سكان 
إيران یعملون في الزراعة أو في المهن أو القطاعات المتصلة بها. 
يوجد في إيران أكثر من ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ هکتار من الأراضي 
الزراعية يزرع فيها مختلف أنواع الزراعات لا سيما القمح والقطن 
والآرز والشمندر والعنب والبندق والجوز واللوز والفستق وأتواع 


(۱) السيد حسن الأمين : تورة إيران في جذورها الإسلامية الشيعية» ص ۵. 
ملف النهار د بیروت ۱۹۷۹٩‏ . 


n 


(هذه الخريطة وبقية الخرائط اللاحقة نقلا عن: 


بروكلمان: تاريخ 


الطرق الرئيسية في الولايات الشرقية. . فى عهد الخلافة العباسية . 
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البطيخ والجوت والليمون والخضراوات والفواكه. أما التمر فيعتير 
من أهم المنتجات الإيرانية. وتواجه إيران مناطق صحراوية كبيرة 
تصعب فيها الزراعة بشكل جيد منها صحراء «لوت» وصحراء «كوبر» 
وصحراء «الترکمان». فالصحراء واسعة فى إيران لا سيما فى 
المناطق الوسطى والشرقية©. ١‏ ۱ 

أما فيما يختص بالصناعة في إيران. فإنها ارتبطت منذ سنين 
بعيدة بالزراعة وبالحرف والمهن. ۳ بدأت تتطور تباعاً مع اكتشاف 
البترول منذ عام ۸ ۰ بحيث نشأت صناعات بترولية . كما تهتم 
إيران بالصناعات الكيمائية والصناعية والمسوجات والألبسة 
والصناعات الحريرية والقطنية والصوفية بالاضافة إلى صناعة الأثاث 
والأخشاب والصناعات الذهبية والفضية والنحاسية والحلى وسواها 
من صناعات متنوعة” . 1 

هذا وقد كان للشعب الايراني دور فاعل في الحياة العلمية 
الاسلامیت وبات جزءاً حيوياً في ميدان العلوم عند العرب 
والمسلمين. 
دور إيران في الحياة العلمية في العالمين الل سلامي والعربي 

أفرزت فارس الاسلامية عدداً وفيراً من الأئمة والعلماء والأدباء 
والمفكرين» قاموا بدور بارز في نهضة العلوم عند العرب 
والمسلمين. ولا شك بأن الإسلام هيأ للفرس (للإيرانيين) عملية 
البحث والتتقیب والتأليف. ولهذا لا يمكن أن ينكر ما للمسلين 
الإيرانيين من دور في الحياة العلمية في العالمين الإسلامي 
اح ل فرعن موی نو 


(؟) اهتمت إيران بإقامة معارض لمصنوعاتها المتنوعة منها معارض بيروت في 
عامي ۲-۱ ۱۹34 والتي شهدت ! إقبالا شدیداً من الجمهور اللبناني . 
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والعربي . فابتداً دورهم يظهر في العهد الأموي. غير أن 00 
الفاعل كان في العصور العباسية. فقد سبق لابراهیم الفزاري أن 
ترجم للمنصور کتاب الفلك الهندي المعروف باسم «السند هند» 
ثم جاء محمد الخوارزمي (من خوارزم) فلخصه للمأمون. 
والخوارزمي هو الذي اقتبس کتاب بطلیموس في صورة الأرض 
وأضاف الیی ووضع آول کتاب مستقل في الجبر. ومن هنا فان 
اسمه لا يزال حالداً إلى اليوم في كلمة .7(Algorithm)‏ وقد اخترع 
الخوارزمي نظريات وطرقاً جبرية لتسهيل عمليات الجبرء لا سيما 
المتعلقة منها بعلم الميراث (علم الفرائض) فألف کتاباً مشهوراً 
باسم «الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة)2“0. وقد ساهم 
في تطور الرياضيات مع الخوارزمي كل من العلماء: الكرخي» 
| 
الأخرى . ) 

ويعتبر صحیح بخاري ومسلم من أهم الأسانيد المعتمدة في 
مجال الحديث الشريف. وكان خلف بن أحمد أمير سجستان 
وإسماعيل الساماني أمير بخارى كانا يرويان الف کا 
واعتزازاً. ونهض الامام آبو حنيفة بعلم الفقه فأدخل فيه الرأي 
والقياس» واستطاع بذلك أن يجعله علماً له أسس وقواعد كسائر 
العلوم”". وكانت نيسابور أول مركز علمي هام في خخراسان ظل 
محتفظا بمكانته حتى زمن السلجوقيين الذين اتخذوا مرو عاصمة 


(۱) كارل بروكلمات: تاريخ ج الشعوب الاسلامیة ص ۲۱۹۰۲۰۳ . 
۳ رت أنظر: د. ماهر عبد القادن د. حسسان حلاق: 
تاريخ العلوم عند العرب ص ۰۱۹۹-۱۹ 
(۳) السید حسن الامین: ثورة إيرانء ص ۲۲ . 


مدن و 


۱ 
شعوت! 


سلامية 


415 


ايران 


ولايتا العراق وخزستان وقسم من ولاية الجزيرة. 


مدن وشعوب ! 


سلامية 


416 


ايراث 
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لهم وانتقلوا بعد ذلك إلى أصبهان. ومن الأئمة العلماء 
المشهورين الفقيه النيسابوري (من نيسابور) الذي ترجم له.ابن 
خلکان . 

وکانت في بخاری عاصمة السامانیین مکتبة هامة ورد ذکرها في 
آخبار ابن سيناء وان شيا نفسه حصل على علومه ومعارفه كلها في 
بخاری » وبرز في الفلسفة أيضاً البلخي والرازي کا لصوب 
تصنيف العلماء المسلمين في علم واحد قائم بحد ذاتسه لأن 
أكثرهم عملوا في أكثر من علم . 

هذا وقد أ نجبت خوارزم د شعخصيتير' من ا عظم الث > لشخصيات 
العلمية في الإسلام هما: الزمخشري في العلوم النقلية وأبو 
الريحان البيروني أستاذ العلوم العقلية وأول من أدخل منهج المقارنة 
في العلم. ومن الأطباء المسلمين الفرس البارزين إسماعيل 
ومن علماء الرياضيات الشهير عمر الخيام الذي بنى الزیج 
المعروف باسم الزيج الملكشاهيء وهو الذي أدخل إصلاحاً 
الأدب ابن المقفع وبرز الكثير من الشعراء بالفارسية والعربية. 

وممن برز في العلوم | لعقلية بعد ابن سينا العالم نصير الدين 
الطوسي الذي ساهم مساهمة فاعلة في إنقاذ التراث الوسلامي في 

فترة حكم المغول. وكان أبو زید البلخي قد وضع مصوراً جغرافی 
وجعله 以，‏ لاطلس (سلامي سبق آن وضعه الخوارزمي . 


(۱) السيد حسن الأمين ٠‏ المرجع السابق. ص ۰۲۵ بروكلمان» المرجم 
السابق » ص ۲۷۲۱ . 
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ومن الأعلام الذين عرفوا بكتاباتهم التاريخية أبو جعفر 
محمد بن جرير بن کثیر الطبري (۲۶ ۳۱۰-۲ ه) من طبرستان 
في فزوین » الذي اشتهر في تفسیره الجامم للسئن وفي تاريخه 
الموسوعي «تاریخ الرسل والملوك» أو «تاريخ الأمم والملوك» وهو 
موسوعة شاملة للتاريخ” . وكذلك أبو الفضل محمد بن حسين 

البيهقي (من بيهق في خحراسان)(٥۳۸-٩۷۰٤‏ ه٥4٩٩‏ - ۱۰۷۷م) 

الذي اشتهر بالستن وكتاب تاريخ البيهقي«۱. ومن الاعلام الذين 

عرفوا بكتاباتهم التاريخية في عهد سلاطين المغول المسلمين 
حمد الله المستوفی القزويني إت ۷۵۰ ه) وفي علم الهيشة 
والمراصد بزر نصیر الدین الطوسي صاحب مرصد مراغت ومنهم 
العالم قطب الدین الشيرازي . ومن آطباء العهد المخولي الاسلامي 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذي اشتغل بعدة علوم غير 

الطب. 
وبما آننا لسنا هنا بصدد فهرسة شاملة للعلماء المسلمین الفرس 

ولمصنفاتهم العلمية فإن بامکان الباحث أو الدارس أو القاریء 

وعلی کتاب این آبي أصيبعة (عیون الآنياء في طبقات الأطباء» وعلی 
مصنفات الفهارس العلمية القديمة حتی یتبین مدی مساهمة العلماء 
المسلمین الفرس إلى جانب آخوانهم من العلماء المسلمین العرب 

۰۳۰۷-۳۵۹۱ أنظر: حسان حلاق: مناهچ الفکر والبحث التاريخي » ص‎ )١( 

(۲) ان حلاق المرجع نفسهء ص ۳۱۱-۳۵۹۸ . 

۱7 للمزید من التفصیلات عن دور الفرس في الحيساة العلمية وعن الحباة 
الثقافية ee‏ الایلخانیین ومظاهرها الإسلامية أنظر: 3 همغن امن 
محمد: اسلام الایلخانیین ص ۰۱۲۹-۱۰۳۲ شركة الصفا ‏ القاهرة 
4 . 


ولايتا سيحون وجیحون. 


مدن وشعوب 


إسلامية 
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ايرات 


ولاية مكران مع جزء من ولاية سحستان 


مدن وشعوت 


إسلامية 


420 


ايران 


في تطور العلوم : في الطب والهندسة والعمارة والرياضيات والفلك 
والتقويم والفيزياء والكيمياء والفلسفة والأدب والشعر والموسیقی 
والصيدلة والعلوم كافة . 


لمحة تاريخية 

تعتبر البلاد الفارسية موطن الآريين القدماء وموطن لحضارات 
قديمة حيث تعرضت هذه البلاد لموجات يونانية ورومانية كسا 
تعرضت البلاد لموجات مجوسية وتأسست فى تلك البلاد دول 
عديدة منها الدولة الميدية غير أن أهم هذه الدول في التاريخ القديم 
ما أسسه «كورش» عام ۱1۸1 ق.م. وعرفت دولته بالدولة 
الأخحمينية وهو الذي اعتنق الديانة الزرداشتية وتوسعت الدولة في 
عهده مسافات عديدة وفي عهد ابنه «قمبيز» ثم فتح مصر وفينيقي 
(البلاد السورية) وحضعت له مناطق عديدة فى الشرق والغرب*). 
وكانت الامبراطورية الفارسية قد أصبحت الدولة الأولى فى المنطقة 
وكانت دولة الفرس ودولة الروم تتنازعان على مناطق النفوذ إلى أن 
ظهر الإسلام وبدأ یتسم نفوذه وسيطرته وبدأت بالمقابل قوة دولة 
الفرس ودولة الروم تتضاءل في المنطقة وانتصر المسلمون في 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن الحضارة الفارسية أنظر كتابنا: ملامح من تاريخ 
الحضارات. ص ۱۰۱ - ۰۱۰۷ آنظر أيضا: 
Dicks, B; The Ancicnt Persians, London ۰‏ 
Browne, E.G; A Literary History of persian, Cambridge 1964.‏ - 
Olmstead, A.T.e; History of the Persian Empire, Chicago 1948,‏ - 
وللمزيد من التفصیلات عن تاريخ إيران انظر: د. عبد العزيز نوار: 
تاریخ الشعوب الاسلامیت ص ۲۳۰ وما يليها من صفحات . 
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معارك عديدة خاضوها ضد الفرس مما سهل انتشار الإسلام في 
الامبراطورية الفارسية واعتبر كسباً للمسلمين الذين ازداد 
عددهم(. وفي عهود الخلفاء الراشدين وفي العهود الأموية 
والعباسية والفاطمية وسواها من العهود الاسلامية تبین بأن 
المسلمین الایرائیین قاموا بدور بارز في المیادین السياسية 
والعسکرية والاقتصادية والعلمية حیث اندمجوا في المجتمعات 
العربية والاسلامية وقد تعرضت إيران والمنطقة إلى غزوات في 
العهود الاسلامية منها غزوات المخول واجتیاح تیمورلنك للمنطقة 
بقيادة جنکیزخان وقد آزال حفید جنکیزخان القائد هولاکو الدولة 
العباسية في بخداد واستمر في تقدمه نحو الغرب» غير أن المغول 
هزموا فیما بعد في معركة عين جالوت في فلسطین عام 1۵۸ ه 
۰ م آمام المماليك الذين حلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية . 
ومن استقر من المغول في أرض الاسلام اعتنق الدين الإسلامي 
وأصبح یا مق ای ويحد هه ای هش نت الاو اوه 
نسبة إلى «الورع التقي صفي الدین المتوفی عام ۱۳۲۸ م)» ثم برز 
الشاه إسماعيل الصفوي بين جو من النزاعات الداخلية فاعتمد على 
القوى العسكرية التركية ویقال إن أصله تركي واعتمد إسماعيل على 
القبائل الفارسية الأفغانية مثل قبائل شاملو وذو القدر وقاجار وأفشار 
وسواها. وكان أول هجوم شنه الشاه إسماعيل الصفوي ضد منطقة 
باكو في أذربيجان واحتل تبريز وأعلن نفسه رسمياً شاهاً على فارس 
فأصبح بذلك زعيماً روجا ودنيوياً في آن واحد. ورائداً للمذهب 
الاثني عشري في إيران. واجهت الشاه إسماعيل عدة قوى منافسة 
له تمثلت بالقوى التالية : 


, Girshman, A; L'Iran des Origincs ù L'Islam Paris 1951 أنظر:‎ 20) 


EN 0‏ جد 

دور للا 
مر خی ۲ 
اوہ درت یش ہن 


۱ 
س کرد واگ 
3 


ولاية «خوارزم» 


مدن ولد 
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أن 


اقلیم كه هستان وى اسان وج مر سحستان 
۳ - :م ا 5 


مدن وشعوب 1 
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١‏ - الدولة العثمانية في العراق والزعيم مراد بن يعقوب زعيم 
قبائل آلاق قوینلو. 

۲ - إمارة آلاق قوینلو فى إمارة البستان فى شمالى البلاد. 

۳ - الاسطول البرتغالي في الخلیج. ` 

٤‏ - مناطق خراسان وشمالي شرق فارس وفیها الزعيم محمد 
الشيباني رئيس قبائل الأوزبك. 

ه - الأفغان في الشرق. 

غير أن الشاه إسماعيل استطاع القضاء عام ۱۵۰۰ على 

إمارة البستان كما أنه حاول التوجه نحو العراق لأسباب 
اقتصادية وسياسية ودينية بسبب وجود العتبات المقدسة فيها 
وقد تخوف العراق وطلب مساعدة القوى المملوكية فى فترة 
ثم اعتمد في فترات آخری بعد عام ۱۵۱۷ على القوى 
العثمانية . 


العلاقات الاير انية العشمانية 

ظهرت الدولة العثمانية کقوة جديدة في المنطقة فبدأت 
في منافسة إبران والبرتغال في الخلیج والقوی الاوروبية 
المتنافسة للسيطرة على المنطقة وبداً السلطان سلیم بشن 
غزواته ضد الایرانیین فانتصر على الشاه (سماعیسل عام 
۶ موهذا أحدث انقلاباً في ولاءات الام‌ارات 
والدويلات القائمة في المنطقة واستتبع ذلك انتصار الأتراك 
على المماليك في معركة مرج دابق عام ۸۱۵۱ وفي معركة 
الريدانية عام ۱۵۱۷ م فدانت لهم بلاد الشام ومصر. 
واستمرت قوى القبائل والقوى العثمانية تشكل خطراً على 
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إيران إلى أن تولى الحكم الشاه وطهمسب» عام ۱۵۲۶ م 
بعد وفاة والده الشاه إسماعيل وكان عليه مواجهة العثمانيين في 
الغرب وقبائل الأوزيك في الشرق وزعيمهم في هذه الفترة 
عبيد الله خان الموجود في العراق الذي سبق له اجتياح 
خراسان!۱. غير أن استخدام الجيش الايراني للاسلحة 
النارية الحديئة 上‏ الميزان العسكري وجعل هزيمة ة الأوزبك 
ممكنة وقد انتصروا فعا علیهم وبدأ التنافس مات نين 
إيران والدولة العثمانية للسيطرة على العراق الأمر الذي أفرز 
تحالفات جديدة في كلا الطرفين فقد تحالفت إيران مع المجر 
في حين تحالفت الدولة العثمانية مع فرنسا. ولما توترت 
الأوضاع بين الجانبين سارعت الدولة العثمانية إلى احتلال 
العراق وتبريز وشيراون وجيلان وسلطانية واستمرت الحروب 
بين الطرفین في هذه الفترة إلى عام ١١8‏ م ولکن نتيجة 
للتسویات السياسية بیلهما فقد تم الصلح بين الجانبین وعرف 
باسم صلح آماسیا عام ۶ م الذي نص على ما يلي : 

۱ - تترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية . 

۲ - تحدید حدود ولاية شهرزول منعاً لوقوع الحوادث المعکرة 
لصفو الأمن بين الدولتین . 

۳ - تأمين سلامة الحجاج الويرانيين الذاهبين لزيارة العتبات 
المقدسة في العراق والأماكن المقدسة في الحجاز. 


9( أنظر: كارل بروكلمان: تاريخ الشصوب الإسلامية. ص 04 د. 
عبد العزيز نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية ص ۲۳۹ - ۲۳۷. 
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في هذه الأثتاء تردت الأوضاع الاقتصادية في إيران وابتدأت 
العداوة بين الشاه وأولاده فانتهی الأمر بدس السم له فصرع عام 
115 م فتولى الحكم من بعده ابنه إسماعيل الشاني ولكن لم 
يتسنّ له الحكم کثیرا فانتهى الأمر بمقتله يعد سنتين من توليه 
الحکم عام ۱۰۷۸ . وبعد وفاته وقعت الحرب الأهلية بين أنصوته 
في سبيل الصراع على السلطة وكان ذلك مقدمة لسروز شخصية 
إيرانية قوية چوا عباس الكبير (۱۰۲۹-۱۵۸۸) الذي حكم ما 
يقارب :٠‏ عاماً وقد وجد الشاه عباس الأعداء التقليديين لإيران ما 
زالوا كما هم ولكنه استطاع أن يخفف من حدة التوتر بعقد معاهدة 
مع العثمانيين عام ۱۵۹۰ Of‏ وبالرغم من توقيع هذه المعاهدة 
وتجميد المناوشات العثمانية غير أن حطر الأوزبك كان لا يزال ماتلا 
على البلاد حيث امتدت سيطرتهم على هراة وخراسان وعلى مشهد 
وفي ضريح الإمام الرضا وعلى سرخس ومرو وكانت الخلافات بين 
قبائل الأوزبك ووفاة زعيمهم عبد الله خان مقدمة لضرب الشاه 
لهم . ولما انتهى الشاه من الخطر الداخلي الممثل بالأوزبك نقض 
المعاهدة التي وقعها مع العثمانيين فبدأ في عام ١7١7‏ بمهاجمة 
العثمانيين فاسترد منهم قارص وتبريز وشيروان كما نقل عباس 
عاصمته من قزوين إلى أصفهان ثم حاول الشاه التمدد نحو العراق 
منتهزا تمرد الضابط الانكشاري بكر صوباشي في بغداد عام 
١‏ م. غير أن العثمانيين استطاعوا استيعاب تمرد بكر 


)١(‏ بمقتضى هذه المعاهدة تنازل الشاه عباس الكبير للعثمانيين عن أذرييجان 
والکرج (حورجیا) وجزء من لورستان. بروکلمان» المصدر السابق» 
ص ۵۰۱۳ , 
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صوباشي ثم القضاء عليه. ثم رأى الشاه ضرورة العمل لاحتلال 
البصرة لأسباب اقتصادية ومنها ضرب البرتغاليين الذين يسيطرون 
على التجارة في المنطقة. وفي هذه الأثناء توفي الشاه عباس الكبير 
عام 1779١م.‏ خلف الشاه عباس الكبير حفيده سام میرزا"» الذي 
تسمى باسم أبيه «صفي » عند ارتقائه 000 وکان عهد ميرزا من 

أسوأ الغهود الفارسية باعتباره طاغية » غير أنه على الصعيد الخارجى 
وفق في صد غارات التركمان في خراسان» ولكنه أضاع ار 
وبغداد. 

في عام ٠١٤١‏ تولى الحكم عباس الثاني الذي استرد قندهار 
وأخمد ثورة الكرج عام ۰۱۰۵۹ وأقام العدل بين رعایای غير أنه 
تورط في الإدمان والمسكرات. ثم خلفه في الحكم صفي الذي 
سمي بسليمان عند ارتقائه العرش عام ۱۱۱۷ . ثم جاء من بعده ابنه 
حسين عام ١194‏ الذي أوكل شؤون الدولة إلى رجال الدين وفي 
مقدمتهم الملا محمد باقر مجلسي«» 

وكان السلطان العثماني مراد الرابع قد تولى الحكم وبداً حملته 
العسكرية ضد إيران ابتداء من عام ١78‏ م وانتهی الأمر كالعادة 
إلى تسوية سياسية بين الجانبین وإلى عقد معاهدة عام ١9‏ م 
التى يمكن اعتبارها من الأسس التى قامت عليها معاهدات الحدود" 
شاد والعزاق فا ينه وفك تس حك الما ده 


(۲) سبق لعباس أن قضى على ابنه البكر صفى ميرزاء لذلك خلفه حفيده. 

(؟) كارل بروكلمان: : تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 5 . لا بد من التنبه 
إلى منهج بروكلمان في كتابه الذي اعتمد في بعض فصوله وصفحاته على 
إثارة النعرات بين السنة والشيعة كما ورد مشلا في صفحات 06 
0 
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۱ - تحديد موقع الحدود بين إيران والعراق على اعتبار أن بدرة 
وجيسان ومندله ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن 
وعشائر الجاف وعشائر قطور تابعة للدولة العثمانية. 

١‏ - إن الممر المؤدي إلى شهرزور هو الحد الفاصل بين 
الدولتین . 

۳ - يتم الاتفاق لاحقاً حول منطقة عربستان (المنطقة الجنوبیة),. 

العلاقات الايرانية - الأفغانیة< 

تعتبر آفغانستان من المناطق الأكثر آهمية في العالم الآسيوي 
نظراً ی ی الاستراتيجية وسکان آفغانستان هم شعب :«البائان» 
ولهجته هي الباشتو بينما اللغة الرسمية هي اللغة الفارسية ويتكلمها 
كل الأفغانيين ويتكون الشعب الأفغاني من قبائل العبدلي 
- غيلزاي - الأوزبك - المغول تيماني وطاجيق. وكانت آفغانستان 
تتجاذبها قوتان عملاقتان هما امبراطورية المغول في الهند والأسرة 
الصفوية في إيران وقد احتل الفرس فترة منطقة قندهار وأسندوا 
حكمها إلى أمير جورجيا جوركين الذي كان تابعاً للشاه وقد كانت 
معاملة أمير جورجيا للأفغانيين معاملة سيئة مما حدا بالأفغانيين 
للقيام بالثورة ضد هذه الممارسات وجرت معارك بين إيران وقندهار 

انتصر فيها الأفغانيون وكان ذلك مقدمة لغرو الأفغانيين لخراسان. 
بدأت الحملة العسكرية الأفغانية ضد إيران بقيادة القائد 

أسد الله زعيم قبيلة العبدلي وبقيادة حاکم هراة مع خمسة آلاف 

مقاتل وتحالف قبائل الأوزبك الأفغانية » وقد واجهت هذه القوی 


(1 أنظر: د. عد العزيز نوار: تارييخ الشعوب الإسلامية ص YYY‏ وما 
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القوات الفارسية وانتهت المعارك بانتصار الأفغان وبذلك ظهرت 
إمارة أفغانية جديدة على حدود فارس الشرقية من هرا:ة ثم 
شرعت قوات العيدلي في اجتياح خراسان وشيروان واستمرت 
الحملات الأفغانية باتجاه المدن الإيرانية التى تساقطت الواحدة تلو 
الأخرى. وفي هذه الاثناء تولى الأمير کو الأفغاني مهمة اجتياح 
إيران فعرض عليه الایرانیون التوقف عن الزحف لقاء مبلغ كبير من 
المال غير أنه رفض العرض وصمم على الاستمرار في التقدم نحو 
أصفهان مستقويا بالمدفعية الأفغانية وكان لا بد من لقاء بين القونين 
في معركة جلنباد في عام ۸ م. 

وكانت نتیجتها لمصلحة الأفغان وتقدم الأفغان نحو أصفهان 
وكان سقوطها يعني حدثا هاما بالنسبة للويرانيين وللاأفغانيين أنفسهم 
فاستسلمت مدينة أصفهان عام ۱۷۲۸ م وبذلك سقطت عاصمة 
الصفویین وکانت موشرا لانتهاء الأسرة الصفوية ذاتها. 

تسلم الأمیر محمود الأفغاني سلطة البلاد وبدأ الأفغان یراقبون 
سير الأعمال فعاملوا الفرس والأوروبيين معاملة جيدة ومما یلفت 
النظر في الأمير أو الشاه محمود بأنه کافاً زعماء ایران الذين استمروا 
في ولائهم لبلادهم وأنزل العقوبة بأولئك الذین خانوا بلادهم والشاه 
حسین . غير أن الشاه محمود وجد أن القوی التقليدية لا تزال 
تتشکل خطراً على إيران وهي : 
- العثمانیون من جهة الخرب. 
- الروس من جهة الشمال. 
- بقایا الاسرة الصفوية . 
- العشائر الكردية والفارسية . 


rr د‎ 
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حاول الشاه الجديد تدعيم حكمه بالوقوف قدر الامکان ضد 
هذه القوى فبداً ولا بحملة للقضاء على ولي العهد الشرعي 
«طهمسب ميرزا» ولكنه فشل في حملته تلك» في حين وفق في 
احتلال مدن قمء قزوين» قاشان» وبدات تواجه الشاه محمود 
مشكلة إعداد الجيش الأفغاني القليل نسبياً إذ ما قيس بالأخطار 
والقوى التى يمكن أن يواجههاء فحاول الشاه تجييش الفرس فى 
جيشه ففشل في ذلك ثم حاول تجييش وحدات من أفغانستان ذاتها 
ولکنه لم يوفق لأنه سبق له و ی 
عسكرياً. من جهة ثانية واجه الشاه محمود بعض الثورات الجديدة 
ضد حکمه وأهمها ثورة قزوین وتحرکات معادیة في مناطق آحری 
وقد اليم لكاي تافص 116 رای وی يود زا با 
إلا بواسطة تقريب الأكراد ! إليه فعمل على تجنیدهم ف فی الجیش 
الأفغاني وبواسطة هذا الجيش الجديد شن الشاه محمود الأفغاني 
حملات على المدن الثاثر 8 وفي الوقت نفسه كان على الشاه 
محمود آن پواجه الشرکات الأجنبية المسلحة وایضا كان علیه أن 
يواجه الروس الذین احتلوا بعض المناطق الأفغانية والذین ضایقوا 
الشاه محمود باتفافهم مع العثمانیین عام ۱۷۲۶ م. 


والحقيقة فان المشکلات المحلية والاقليمية والدولية آرهقت 
الشاه محمود الأفغانی وضغطت عليه لتغییر سیاسته العادلة بارتکاب 
بعض المذابح ين انرون وضد بقايا الأسرة الصفوية وقتل الالاف 
من أفراد الشعب الأمر الذي أدى إلى اتفاق القادة الأفغاد على عزله 
بعد أن أصيب بالجئون فعلا عام ۱۷۲۵ م ونصبوا مكانه الأمير 
أشرف من أفغانستان» ولكن الشاه الجديد لم يستطع في الواقع أن 
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يواجه المشكلات ذاتها التي سيق أن واجهت الشاه محمود الأفغاني 
وهكذا يلاحظ بأن فارس كانت تتنازعها عدة قوى في هذه الفترة 
هي : 

. الشاه شرف الأفغاني‎ - ١ 

۲ - ولي العهد السابق طهمسب الصفوي . 

۳- السلطان العثماني . 

. القیصر الروسي‎ - ٤ 

ویمکن القول بأن الفترة المقبلة أدت إلى تغير الأوضاع 
الداخلية ومن ثم تولی الحکم نادر شاه الذي حکم فترة في إطار من 
الصراع الفرنسي والبريطاني والروسي والعثماني . 
مشكلة الحدود الايرائية - العراقية وابعادها المحلية والدولية 
تعتبر مشکلة الحدود بين إيران والدولة العثمانية من المشکلات 

المعقدة» ففي هذه الفترة طرحت قضية عربستان التي كانت موضع 
حلاف بين إيران والدولة العثمانية وقد تزاید الخلاف لا سیما بعد 
تولية نجیب باشا ولاية بغداد (۲ ۱۸۶۷-۱۸۶) وتزاید الخلاف حول 
السليمانية في کردستان التى كان الایرانیون یطالبون بها أيضاً على 
غرار مطالبتهم عربستان وقد هددت السلطات الإيرانية بارسال جيش 
لاحتلال البحرين والکویت وطالبت بلواء السليمانية وعربستان حتى 
القرفة وبإبعاد الأمراء الفرس عن بغداد الذين كانوا یتآمرون ضد 
الشاه» فما كان من العثمانيين إلا أن جهزوا آنفسهم عسكرياً للرد 
على هذه التهديدات وبدأت المناوشات فعلا بين الجانبين غير أن 
التدخل الروسي والبريطاني لدى الدولتين جمد العمليات العسكرية. 
وكان أول مشروع للحدود بين الدولتين هو مشروع بريطاني من 
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وضع الانكليزي لایارد وفي هذا المشروع جعل لایارد المحمرة 
تابعة للدولة العثمانية وجعل نهر «بهماشیر» المنفذ المائي الوحید 
لفارس في عربستان مؤكداً أن الحفار قناة صناعية وليس للدولة 
الايرانية أي حق للملاحة في شط العرب لأن نهر «بهماشير» يسد 
حاجات إيران کمنفذ لها إلى الخليج . 


اتخذت لجنة الحدود مدينة «آرضروم» مقراً لها وأخذت تجمع 
الوثائق المتعلقة بالحدود في عام ۱۸۵۳ م غير أن اللجنة لم 
تستکمل آعمالها بسبب العملیات الحر بية التي قام بها نجيب باشا 
ضد کربلاء مما سبب انزعاجاً لدی الایرانیین فقدموا مطالب شديدة 
اللهجة إلى الحكومة العثمانية منها إقالة والي بغداد ودفع تعويضات 
لمنكوبي کربلای غير أن الدولة العثمائية لم تقبل بهذه المطالب 
ولكن وساطة انكلترا وروسيا نجحت فى تسوية واستيعاب هذه 
الأزمة وبالرغم من هذه التسوية غير أن كل من إيران والدولة 
العثمانية کانت لها مطالب ومطالب مضادة. 


غير أنه في عام ۱۸4۷ تم الاتفاق بين الدولتین على افتسام 
منطقة «زهاب» على أن تتنازل إيران عن أية مطالب لها في 
السليمانية مقابل تنازل الدولة العثمانية عن المحمرة وجزيرة الخضر 
وآن تحدد الضرائب على التجار الويرانيين 4 / .ثم شكلت لجنة 
لتسوية مشکلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتی الحدود 
المشتركة عند الأناضول وقد انتهی الأمر بان حصلت إيران بموجب 
معاهدة ۱۸۷ على عربستان بینما تخلت عن جميع مطالبها في 
السليمانية وکردستان وفي عام ١859‏ وقعت الدول الأربسع : 
العثمانية والايرانية والبريطانية والروسية على بروتوکول يضمن 
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اعتراف الذولتین المتنازعتین «العثمائية ‏ الايرانیة» بخط الحدود 
المبین على الخريطة التي .وضعتها لجنة الحدود. 

غير أن المشکلات كانت تبرز بين الحین والاخر مما آدی إلى 
عودة مشكلة الحدود إلى الظهور عام ۱۸۷۲ واجتمع الجانبان أكثر 
من مرة ولكن دون التوصل إلى أية نتيجة .ونتيجة لبعض التطورات 
الداخلية في الدولة العثمانية وقيام ثورة جمعية الاتحاد والترقي عام 
۸ وتنامي حركة التتريك المناهضة للعرب بعد حلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش عام 0219109 انعکست هذه 
الأحداث على الأوضاع في العراق وعلى العلاقات مع إيران وتم 
التوصل إلى بروتوكول بين الدولتين عام ١917‏ تم فيه الاتفاق على 
موضوع الحدود بين الدولتين واستمرت هذه المشكلات عالقة رغم 
الاتفاقيات المتكررة ورغم سيطرة بريطانية بعد الحرب العالمية 
الأولى على العراق . 
تفاقم التدخلات الأوروبية وظروف نشأة الثورة الإسلامية”» 

لما عاد إيران للإيرانيين بدأت إيران تتطلع إلى أفغانستان 
فهاجمتها عام ۱۸۳۳ فما كان من حاكم أفغانستان إلا أن تحالف مع 
البريطانيين لرد الهجمات المحتملة ضد مملكته واعتبرت بريطانيا 


(۱) للمزيد من التفصيلات الوافية أنظر كتابنا: موقف الدولة العثمانية من 
الحركة الصهيونية ۰۱۹۰۹۱۸۹۷ وکتابنا: دور اليهود والقوى الدولية في 
خلم السلطان عبد الحميد عن العرش ۱۹۰۹-۱۹۰۸ . 

(۲) أنظر: کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية د. عبد العزیز نوار: 
تاريخ الشحوب الاسلامية. صاحب حسین الصادق: قصة الانتصار الکبیر 
(تاريخ الثورة الإسلامية في إيرات). 
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أن التحرك الإيراني ضد أفغانستان كان بإيعاز من الروس ولكن 
الشاه احتوى الموقف بالاتفاق مع البريطانيين وذلك في هذا العهد 
وفي عهد الشاه ناصر الدين عام ۱۸4۸ .وبالمقابل استطاعت 
بريطانيا أن تمسك بسياسة أفغانستان وأن يكون لها نفوذ في إيران 
ولكن روسيا لم تترك بريطانيا تتصرف منفردة في إيران بل كانت لها 
بالمرصاد حيث بدأ الصراع والتنافس واضحا بين الدولتين على 
إيران وكان الشعب الايراني ينظر إلى الشاه وإلى القوى الأجنبية 
على أنها مستغلة وتتصرف بالبلاد وفق إرادتها ومصالحها. 

لقد أثارت التصرفات الاستعمارية الأوروبية فى البلاد 
الإسلامية حفيظة الشعوب في المشرق والمغرب على السواء فقد 
ضاعت امبراطورية المسلمين في الهند في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر على أيدي البریطانیین وضربت بريطانياوروسيا والنمسا 
عام .۱۸٤١‏ عبر تسوية لندن أول محاولة في التاريخ الحديث 
لا قامة وحدة إسلامية بين مصر وبلاد الشام بزعامة والي مصر محمد 
علي باشا كما احتلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸۲ واحتلت فرنسا 
تونس والجزائر ومناطق في غرب ووسط أفريقيا. . 

لقد كانت هذه المعاناة للشعوب الإسلامية قد أثارت حفيظة 
المصلحين والمفكرين المسلمين وفي مقدمتهم السيد جمال الدين 


الأفغاني والومام محمد عبده)والسید محمد رشيد رضا الذين 


)0( أنظر کتاب جمال الدین الافغاني ‏ محمد عبده : العروة الوثقى . 
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طالبوا بتحقيق الجامعة الإسلامية. لقد كان جمال الدين الأفغاني 
في مصر في عهد الخديوي توفيق . وفي عام كلم وبعد أن سمح 
الشاه ناصر الدين عن أفكار الأفغاني دعاه إلى زيارة طهران وبعد 
آن شعر الشاه أن الأفغاني يمكن أن يكون حطراً علىٍ النظام حاول 
طرده من اليلاد» غير أن أفكار الأفغاني شكلت bus‏ إسلامياً في 
إيران . ومن بين المشکلات التي أتارها الأفغاني مشكلة استکار 
التنباك بواسطة البريطانيين. فرأى في هذا الاحتکار ضياع لثروات 
المسلمين في إيران فاتفق مع المجتهد الأكبر على إصدار فتوى في 
تحریم شرب التنباك وتحریم بیعه للبلاد الأجنبية. وقل تجاوب 
الشعب تجاوباً تاماً مع هذه الفتوی مما اضطر الحکومة الايرانية إلى 
العدول عن ذلك الامتیاز للشركة البريطانية وبعد أن قام الشاه بطرد 
الأفغاني من البلاد تخوفا من استفحال خطره على النظام شن 
جمال الدين الأفغانيٍ من على صفحات جریدة القانون 
الانكليزية“ هما شدیداً على الشاه وکانت هذه الصحيفة تصل 
من لندن إلى إيران خلسة ومما زاد في تدهور الأوضاع وتزايد النقمة 
الشعبية الإسراف الباهظ في وقت كان الناس يتقاتلون للحصول 
على الخبز في طهران . ونتيجة لأفكار الأفغاني فد سقط الشاه 
او انون نها عام 1895 أي قبل سنة من وفاة الأفغاني على 
يد رجل إيراني من المومنین بأفكار الأفخاني الاصلاحية الذي قال له 
عندما نفد عملية القتل وحذها من يدي جمال الدين» وقد تولى 
الحکم مکانه مظفر الدین الشاه ۸4 ۱۹*۰۷ وفي عهده سارت 


(۱) تأسست صحيفة «القانون» في لندن عام ۱۸۹۰ بواسطة الأمير «ملکوم 
خان» الأرمني بالاشتراك مع السید جمال الدین الأفغاني . 
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إيران شوطاً بعيداً في سياسة عقد القروض مع بریطانیا وروسیا 
وقدرت هذه القروض عام ۱۸۹۸ بمليون جنيه استرليني . وفي عام 
۰ وقعت إيران على قرض مع بنك روسي قدره مليونان 
وأربعمئة ألف جنیه استرليني وهذه القروض أدت إلى الهيمنة 
البريطانية والروسية على إيران في وقت كانت تتزايد فيه مظاهر 
الإسراف والتبذير فبدأت حركة علماء الدين ۱۹۰۵ الذين اعتصموا 
في المساجد منددين بالشاه وبقواته التي كانت تحاصر المساجد 
والمعتصمين . وقد رأى المجتهدون العلماء أن يغادروا طهران 
والتوجه إلى قم وکانت مطالبهم تتضمن أن يصدر الشاه دستورا 
جدیدا وان تولف حکومة پرلمانية یمثل فیها الشعب ولا فان العلماء 
والمجتهدین سیغادرون ایران وکان معنی ذلك ترك البلاد معطلة 
دينياً حيث یتوقف فیها تنفیذ أحكام الشرع فانتهی الأمر برضوخ 
الشاه إلى مطالب العلماء والشعب. غير أن الدستور الجدید الذي 
آصدره الشاه كان ألعوبة بيده ولکن حاول الشاه إرضاء علماء الدين 
بمنحهم حق الاعتراض على القوانین التي یصدرها المجلس 
الوطني في حال تعارضها مع الشريعة الاسلامیة. 


(۱) كانت شرارة الثورة الأولى عام ۱۹۰۵ بسبب الطغيان الذي مارسه الشاه 
ضد الایرانیین وأساليب الجلد بحت التجار» ثم أعقبتها حركة العلماء الثانية 
عام ١905‏ وهجرتهم إلى مدينة «قم» المقدست ثم ثورة عام ۰۱۹۰۹ ثم 
الاستیاء الشعبي عام ۲ من جراء حصار تبریز وقصفب الروس لضریح 
الامام الرضا وخلال أعوام الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱4) كانت 
الحركة الاسلامية المسلحة فى شمال البلاد بقيادة «میرزا کوجك خان» 
مستمرة في التضال, وفي آذربیجان كان الجهاد الاسلامي الشعبي یتصاعد 
وینمو. وفي خراسان کان. يقود النضال الکولوئیل «محمد تقي خان». وفي 
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في كانون الثاني (يناير) عام ۱۹۰۷ تولى العرش محمد علي 
شاه بعد وفاة مظفر الدين ولكن عهده لم يكن عهدا موفقاً نتيجة 
ازدياد تدخل بريطانيا وروسيا في البلاد بل وتقسيم فارس إلى 
منطقتي نفوذ بينهما ونتيجة لازدياد الفقر والتبذير في مختلف 
القطاعات ‏ ابتدأت الثورة من تبريز وامتدت إلى رشت وأصفهان 
وطرد الثوار القوات الملكية. وكانت الثورة بقيادة سبه دار وقيادة 
زعيم عشائر البختیار سردار أسعد .لقد تقدم الشوار الإيرانيرن نحو 
طهران وفر الشاه لاجثاً إلى السفارة الروسية ثم أبعد عن البلاد ورفع 
إلى العرش ابنه القاصر الأمير أحمد الذي كان تحت الوصاية وكان 
عهده بداية النفوذ الأميركي حينما استعان بالخبراء الأميركيين لتنظيم 
آوضاع [پران*). 

وبالرغم من حياد ایران في الجرب العالميسة الأولى 
۱۹۱۸٤4‏ غير آنها تأثرت بهذه الحرب بشکل أو بآخر وتعرضت 
إيران لعملیات عسكرية ولم تتوقف هذه العملیات إلا بعد هزيمة 
الأتراك في العراق عام ۱۹۱۷ وبعد قيام الثورة البلشفية في روسیا 
في العام ذاته . 


كل نواحي إيران كانت الشورة الشعبية الاسلامية في تفاقم وتصاعد. 
واستمرت الثورات الشعبيةحتى استقالة حکومة «مصدق» الوطتية عام ۱۹5۳ 
ثم تکررت تلك الحرکات والئورات حتی عام ۱۹۷۹ أنظر ؛ صاحب حسين 
الصادق : قصة الانتصار الکبیر (تاریخ الشورة الاسلامية في ایسران) 
ص ۲۰-۱۷ داز المتهل ۱۸۰۷ هت - ۱۹۸۷ م. 

(Union بناء على اقتراح ناظر الخارجية الأميركية عين أحد موظفي بسك‎ )١( 
للخزانة‎ Le أميناً‎ (Morgan Shuster) في واشنطن «مورفان شوستر)‎ Trust) 
. الفارسية» يعاونه أربعة مساعدين من مواطئيه الامی ر كيين‎ 
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في عسام ۰ تخلت روسيا عن مطامعها في الأراضي 
الايرانية بعد معاهدة (Brest-Litovsk)‏ بيئما بريطانيا تثبتت 
بالأراضي الإيرانية المحتلة. إن المعاهدة الايرانية البريطانية 5 
9 كبلت الشعب الايراني ووضعته تحت الحماية البريطانية مما 
أثار نقمة الشعب الذي طالب هذه المرة المؤازرة من الثورة الروسية 
باعتبارها ثورة ضد القيصرية وضد الفساد. في وقت تهيأ لایران 
ضابط من ضباط فرق القوزاق هو رضا بهلوي الذي تحالف مع 
الزعيم ضياء الدين طباطباني فزحف بقواته إلى طهران وسيطر 
عليها في شباط (فبراير) عام ١15١‏ فخضع الشاه لإرادة الشعب 
واحدث تغییراً وزارياً عين رضا بهلوي وه زرا للحربية. وفي 
الفترة ۲۵-۲۰ 4۱۹ آثبت رضا بهلوي قدرة على التحرك وتثبیت 
النظام فأصبح الرجل الأول في إيران في الوقت الذي كان فيه الشاه 
أحمد القاجاري في أوروبا قد تزايدت النقمة عليه وقرر الشعب 

خلعه وأعلن المجلس النيابي التمثيلي رضا بهلوي شاهاً على إيران 
في ئيسات (أبريل) عام 5 ويذلك انتهت الأسرة القاجارية وحل 
محلها رضا بهلوي الذي استمر في الحكم حتى عام ١1541١‏ وتوفي 
عام ۱۹44 فحل مكانه ابنه عام ۱۹6۱ محمد رضا شاه الذي حكم 
لغاية عام 4 عهد قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام 
آية الله الخميني”) وهو الذي قاد الثورة أولا من العراق ثم واصل 


رام للمزيد من التفصيلات عن حياة وسيرة ة الإمام آيسة الله الخميني 
(۱۹۸۹-۱۹۰۲) أنظر كتاب: عبرات وعبارات الصادر بمناسبة وفاة الإمام 
الخميني في شوال ١5٠١‏ ه - أيار CU‏ عن المستشارية الثقافية 
للجمهورية اللإسلامية الإيرانية في پیسروت . أنظر أيضاً كتاب: صاحب 
حسين الصادق المذكور سابقاء ص ۲۹-۲۳ وصفحات متفرقة من 
الکتاب . 
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قيادتها من باریس وانتهت برحيل الشاه ونفيه خارج البلاد متنقلا بين 
دولة وأخرى إلى أن توفي ودفن في القاهرة حيث كان الرئيس أنور 
السادات قد استضافه فيها وبعد عودة الإمام آية الله الخميني 
وإجراء التعديلاات اللازمة ألغي النظام القديم وأقام مكانه النظام 
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- مولفات وبحوث د. حسان حلاق 


۱ - موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيوينة ۱۸۹۷ - ۰۱۹۰۹ 

۲ - دور الیهود والتوی الدولية في خلم السلطان عبد الحمید الثاني 
عن العرش ۱۹۰۸ - ۱۹۰٩۹‏ . 

۳ - موقف لبنان من القضية الفلسطينية ۱٩۹۱۸‏ - ۱۹6۲. 

4 - دراسات في تاريخ لبنان المعاصر ۱۹۱۳ - ۰۱۹۶۳ 

۵ . التیارات السياسية في لبنان ۱۹6۳ - ۰۱۹۵۲ 

- لبنان من الفينيقية إلى العروبة ردراسات لبنانية وعربية ۱). 

أية ثقافة أية سياسة للتعایش في لبنان (دراسات لبنانية وعربية ۲). 

- الجذور التاريخية للميثاق الوطني اللبناني والاتجاهات الوحدوية 

والانفصالية في لبنان (دراسات لبنانية وعربية ۳). 

4 الأبعاد الطائفية والسياسية في مواقع الحكم والسلطة في لبنان 
(دراسات لبنانية وعربية 4). 

۰ - اتحاد الأحزاب اللبنانية لمکافحة الصهيونية (دراسات لبنانية 


1 
لد < > 


وعربية 0). 
١‏ - دور اللبنانيين في معركة النضال العربي (دراسات لبنانية 
وعربية 5), 


۲ - مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ۱۹۳٩‏ . 
۳ آوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني - سجلات 
المحكمة الشرعية في بیروت . 
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۱۵ 


۱۹ 


۳۸ 


۳۹ 


التاریخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بیروت والولایات 
العثمانية - سجلات المحكمة الشرعية . 

بيروت المحروسة في العهد العثماني . 

مناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق 
المخطوطات . 

العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى - 
الأندلس ‏ صقلية - الشام . 

المژرخ العلامة محمد جمیل بيهم ۱۸۷۸ - ۰۱۹۷۸ 

مذکرات سلیم علي سلام ۱۸۲۸ - ۰۱۹۳۸ 

العلامة الدکتور عمر فروخ ۱۹۰۷ - ۱۹۸۷. 

تعریب النقود والدواوین في العصر الأموي . 

الادارة المحلية .الاسلامية - المحتسب -. 

دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية . 

تاريخ العلوم عند العرب بالاشتراك مع د. ماهر عبد القادر. 
تاريخ العلوم والتکنولوجیا . 

ملامح من تاريخ الحضارات . 

دراسات في تاريخ المجتمع العربي بالاشتراك مع د. عبد العزیز 
قانصوی ود. عدنان السید حسین. د. مصطفی فواز. 

مقدمة في تاريخ العرب بالاشتراك مع د. عبد العزیز قانصو, 

د. مصطفی فواز. 
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